
 القاهرة - اتخذت الحكومة المصرية 
قـــرارا صادما للملايين من الأســـر التي 
تتلقـــى دعما مـــن الدولة بإلغـــاء إدراج 
سلعة الأرز من بطاقات التموين التي يتم 
تخصيصها للبســـطاء، على أن يتم بيعه 
بالسعر الحر المتاح في السوق، بحجة 
أن فاتـــورة الدعـــم لـــكل أســـرة لا تكفي 
لإدراج الأرز، وهي مغامرة سياسية غير 

محسوبة العواقب.
والتجـــارة  التمويـــن  وزيـــر  وقـــال 
الداخلية علي مصيلحي إن حصة الدعم 
لكل مواطن في بطاقة التموين لا تتجاوز 
خمسين جنيها (نحو 1.5 دولار)، بالتالي 
لـــن يكون هنـــاك مجال لاســـتمرار الأرز 
كسلعة مدعومة، على أن تصبح الأولوية 

للزيت والسكّر.
وعكس اســـتقبال المصريين الهادئ 
لقـــرار إلغاء الدعم الموجـــه للأرز، الذي 
لا يقـــل أهمية بالنســـبة إليهم عن رغيف 
الخبـــز (العيش)، إلـــى أيّ درجة وصلت 
حالة اليأس عند المواطنين من إمكانية 
أن يكون غضبهـــم المعلن كفيلا بتراجع 

الحكومة عن سياسة فرض الأعباء.
وحملـــت الانتقـــادات الحـــادة التي 
وجهتهـــا أصـــوات إعلاميـــة قريبة من 
الســـلطة مخـــاوف مـــن اســـتمرار لعب 
الحكومـــة على وتر صمت الشـــارع، في 
ظل ظـــرف سياســـي بالغ الحساســـية، 
وارتفـــاع منســـوب القلق عند شـــريحة 
مـــن المصرييـــن خوفـــا مـــن مواصلـــة 
العنـــاد مع الناس وعـــدم تقدير ظروفهم 

المعيشية.
وهاجم الإعلامي أحمد موسى مقدم 
برنامـــج ”علـــى مســـؤوليتي“ بفضائية 
”صدى البلـــد“، وزير التمويـــن، واصفا 

القـــرار بـ“غير المـــدروس“، وكان يمكن 
تأجيله إلى فتـــرة أخرى مراعاة لظروف 
النـــاس، فـــلا يمكـــن أن يســـير الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في اتجاه والحكومة 

في طريق آخر.

وقال موســـى موجهـــا حديثه لوزير 
التموين ”الرئيس السيســـي قرر تأجيل 
فرض زيـــادة على أســـعار الكهرباء إلى 
يناير المقبل، لماذا لـــم يتم تأجيل قرار 
رفع الدعم عن الأرز، لا يوجد منزل واحد 
فـــي مصر يســـتغني عـــن هذه الســـلعة 
الإستراتيجية، بأيّ منطق تتخذون قرارا 

مثل هذا، في ذلك التوقيت“.

وتســـبب القرار في صدمة للبسطاء 
ونســـف الحالة الإيجابية التي صنعتها 
تصريحـــات الرئيس السيســـي بتأكيده 
أن مصـــر قاربـــت على تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من ســـلع إســـتراتيجية ونجحت 
في اســـتصلاح ثلاثة ملايين فدان بهدف 
توفير الســـلع بأسعار مخفضة والقضاء 

على الغلاء.
ومن شأن تحرك الحكومة نحو إلغاء 
أيّ دعـــم عن ســـلعة أساســـية أن يفضي 
إلـــى ارتفاع أســـعارها في الســـوق إلى 
مســـتويات قياســـية، بما يجعـــل غالبية 
الأســـر عاجزة عن الشراء، وهو ما يشكل 
عبئا سياســـيا على الحكومة، لأن الأمور 
ســـتخرج من تحـــت ســـيطرتها ويصبح 

الناس تحت رحمة التجار.
ويفتـــرض أن ســـلعة الأرز متوافـــرة 
في مصر بشـــكل ملحوظ، ولا تزال الدولة 
تحقـــق الاكتفـــاء الذاتـــي منها ســـنويا 
تســـتوردها  لا  أي  الفائـــض،  وتصـــدر 
بالعملة الصعبة ولا توجد إشـــكالية في 
استمرارها مدعومة، على الأقل إلى حين 

زوال موجة الغلاء الحالية.
ولـــم يســـجل علـــى المصرييـــن أن 
تعاملوا مـــع رفع دعم ســـلعة مهمة مثل 
الأرز بهـــذا الصمـــت، لكـــن الموقف بدا 
مختلفـــا هذه المرة بعـــد أن خفت صوت 
الشـــريحة التـــي طالمـــا وجّهت ســـهام 
غضبهـــا ضـــد الحكومة وكأنهـــا رفعت 

الراية البيضاء.

وأصبحــــت طريقــــة إدارة الحكومــــة 
المصريــــة لعلاقتها مع البســــطاء عصية 
على الفهم، فهي التي اعتادت خطب ودّهم 
في أغلب رســــائلها، وتتحــــدث عن برامج 
للحمايــــة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة 
للفئات الفقيرة ثم تصدمهم بالانســــحاب 

من دعم سلعة حيوية.
ويــــرى مراقبون أن اقتــــراب الحكومة 
مخاطــــر  يحمــــل  البســــطاء  ســــلع  مــــن 
اجتماعية، لأن الرئيس السيسي نجح في 
تكوين قاعدة شــــعبية عند هذه الشريحة 
بخطابات إيجابية موجهة إليهم وقرارات 
تحد من الغلاء، لكن الحكومة قد تنســــف 

هذه المكتسبات.
وفسّر كريم العمدة الباحث في شؤون 
الاقتصاد السياســــي جرأة الحكومة برفع 
الدعــــم عن ســــلعة مهمة بأنهــــا تدرك عدم 
تأثر البسطاء ومتوســــطي الدخل بالقدر 
الذي قــــد يجعلهم يحتجــــون على القرار، 
وهناك شــــواهد صمت فيها الشــــارع ضد 

قرارات أصعب.
إن الحكومة  وقال العمدة لـ“العــــرب“ 
اختبرت صبــــر المصريين في مرات عدة، 
وهنــــاك قناعة بــــأن الفقراء ليســــوا دعاة 
ثــــورة ولا يغضبــــون لقلــــة الحيلــــة، من 
هنا تبــــدو الحكومة مطمئنــــة، لكن عليها 
الاقتناع بــــأن الظرف السياســــي يفرض 

عليها قدرا من الحكمة.
والوزراء  الحكومــــة  رســــائل  وتحمل 
المعنيين بالملــــف الاقتصادي على وجه 

الخصــــوص، وبينهــــم وزيــــر التمويــــن، 
أن ثمــــة امتعاضــــا من اســــتمرار تعاطي 
البسطاء مع الدعم التمويني باعتباره من 

الحقوق التي لا يجوز الاقتراب منها.
وترغــــب الحكومــــة فــــي كســــر الحق 
المجتمعي المرتبــــط بالدعم لترفع العبء 
عن نفسها وتتحرّر من هذا القيد الجبري، 
انطلاقا من أن أموال الدعم لا يتمّ حسابها 
على أنها إنجاز قدمته للفقراء، بل هو جزء 
من الإرث القديم، غير مسؤولة عن توفيره.

وتبــــدو الحكومة محقّة في كون الدعم 
يســــاء اســــتغلاله باعتيــــاد الملايين من 
الأســــر على الاتكاليــــة بأن تنفــــق عليهم 
الدولة أو تطعمهم بســــعر مناســــب، غير 
أن الظرف السياســــي لا يحتمل مزيدا من 
القرارات الخشــــنة وســــط هواجس تخيّم 
علــــى قطاعات من المواطنين بشــــأن عدم 

قدرتهم على سد احتياجاتهم الأساسية.
كمــــا أن الرئيــــس السيســــي يرفــــض 
الســــير على نهج ســــابقيه فــــي أيّ ملف 
يستهدف حياة الفقراء، ويتعامل مع الدعم 
كورطة يجب التخلص منه تدريجيا، وفي 

التوقيت المناسب.
وتحركت الحكومــــة لاقتصار البطاقة 
التموينية على شــــخصين فقط، وحرمان 
المتزوجين الجدد منها، وأبدى السيسي 
غضبــــه الشــــديد مــــن إمكانية شــــراء 20 
رغيف خبز بثمن ســــيجارة واحدة، واتهم 
الدعــــم مباشــــرة بأنه من معوقــــات النمو 

الاقتصادي.

 ليبرفيل - تشــــكل الانقلابات المتتالية 
التي تشــــهدها القارة الأفريقية منذ 2020، 
والتــــي كان آخرها الانقــــلاب في الغابون 
الحليــــف الأهم  لفرنســــا وســــط أفريقيا، 
سلســــلة نكســــات لباريس التــــي بات من 
الواضــــح أن مصائبها في أفريقيا لا تأتي 

فرادى.
ويعد انقــــلاب الغابــــون ثامن انقلاب 
عسكري في أفريقيا منذ 2020 بعد النيجر 
ومالي وبوركينا فاســــو وغينيا وتشــــاد. 
وشــــهدت مالي وبوركينا فاســــو انقلابين 
متتالييــــن في حين اســــتولى الجيش في 
تشــــاد على الســــلطة عقب مقتــــل الرئيس 
الســــابق إدريس ديبي قبــــل أن يعود ابنه 
محمــــد ديبــــي إلــــى الحكــــم وهــــو حليف 

لباريس.

ونـــددت فرنســـا بالانقـــلاب مجـــددة 
”التزامهـــا بانتخابـــات حـــرة وشـــفافة“. 
وقالت رئيســـة الوزراء الفرنسية إليزابيت 
بـــورن في وقت ســـابق إن بلادهـــا تراقب 

الوضع في الغابون عن كثب.
ولـــدى الشـــركات الفرنســـية مصالح 
اقتصادية كبيـــرة ومتنوعة فـــي الغابون 
تأثرت جراء الانقلاب العســـكري الذي وقع 
الأربعاء في المستعمرة الفرنسية السابقة 

في غرب أفريقيا.
وأصبحـــت الغابـــون في عـــام 2022 
أهـــمّ وجهة للصـــادرات الفرنســـية بين 
الـــدول الســـتّ الأعضاء فـــي المجموعة 
الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي 
تضم أيضًا الكاميرون وأفريقيا الوسطى 

وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.

ويظهـــر تزايـــد عـــدد الانقلابات أن 
الغرب، وليس فرنسا وحدها، في طريقه 
لخســـارة نفوذه في أفريقيا بما في ذلك 
الولايـــات المتحدة التـــي تتعامل مع ما 

يجري بحذر.
السياســـة  مســـؤول  واستشـــعر 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة 
جوزيـــب بوريل هـــذا الخطـــر حين قال 
إن الغابـــون ودول غرب أفريقيا بكاملها 
في وضع صعب، وينبغي التفكير بعمق 
كيـــف يمكن تحســـين سياســـة الاتحاد 
الأوروبي فيها كونها تمثل قضية كبيرة 

لأوروبا.
وأبـــان المغرب عن موقف مســـؤول 
وهادئ يراعي التوازنات التاريخية في 
القـــارة الأفريقية بعيدا عـــن الفتور مع 

فرنســـا على عكـــس دول أخرى اختارت 
تصفيـــة الحســـابات وإبـــداء مواقـــف 
مداهنة تدعم في باطنها توســـع النفوذ 

الروسي في المنطقة.
وأكّد المغـــرب الأربعاء على ”أهمية 
الحفاظ على الاســـتقرار“ فـــي الغابون. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربية في 

بيان إنّ المملكـــة ”تتابع عن كثب تطور 
الوضع في الجمهورية الغابونية“.

وصبـــاح الأربعاء، ظهـــرت مجموعة 
من العسكريين عبر التلفزيون الحكومي 
وأعلنـــت الســـيطرة علـــى الســـلطة في 
الغابـــون، بعد وقـــت قصير مـــن تأكيد 
فوز الرئيـــس الحالي علي بونغو بولاية 
 67 تجـــاوزت  بنســـبة  ثالثـــة  رئاســـية 
فـــي المئـــة، وأعلنوا إلغـــاء الانتخابات 
التـــي أجريـــت الســـبت، وحـــل جميـــع 
مؤسســـات الدولة وإغلاق الحدود حتى 

إشعار آخر.
غربيـــة  دولا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
كانت تضمر نوعا من التشـــفي لخسارة 
فرنســـا مواقع نفوذ تاريخية لها خاصة 
فـــي النيجر ومالي، لكن لحـــاق الغابون 

الجميع  ســـيدفع  الانقلابـــات  بسلســـلة 
نـــار  أن  خاصـــة  موقفهـــم  لمراجعـــة 
الانقلابـــات قـــد تتمدد ســـريعا من غرب 
القارة إلى وســـطها، وهو مسار سيكون 

من الصعب مواجهته.
ويشير المراقبون إلى أن التحذيرات 
الغربية من وقوف روسيا وراء الانقلابات 
باتت عنصرا مشجعا للعسكريين في دول 
غـــرب أفريقيا مـــن أجل تنفيـــذ انقلابات 
ســـهلة وغير مكلفـــة علـــى ديمقراطيات 

صورية غير مسنودة شعبيا.
وتجد روســـيا، مرة أخرى، نفســـها 
في موقـــع من يربح معركـــة نفوذ كبيرة 
فـــي أفريقيا مـــن دون جهـــود ولا خطط 
سوى بيانات التفهم والدعم للعسكريين 

الصاعدين إلى الحكم. 

 تونــس - بـــدأت الحملة التـــي رفعها 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد ضد 
المحتكرين تأخذ طريقها إلى التنفيذ في 
محافظات مختلفـــة وفي مجالات متعددة 
من المخابز إلى مخازن المواد الغذائية، 
فالمدرســـيات، فـــي خطوة تظهـــر جدية 
الرئيس ســـعيد فـــي ضـــرب المحتكرين 
وهو ما يطمئن التونســـيين بـــأن الدولة 

موجودة وقادرة على حماية حقوقهم.
ويرســـل قيس ســـعيد بهـــذه الحملة 
رســـالة إلـــى المحتكرين بأن لديه نفســـا 
طويلا كي يفتح مختلف الملفات في نفس 
الوقت، وأن العراقيل وحملات التشـــويه 
والتخويـــف لـــن توقف مســـعاه في فتح 

المعركة.
ويرى مراقبون أن الكشـــف عن نماذج 
من الاحتكار في نفس الفترة وفي مناطق 
مختلفة يظهر أن الرئيس ســـعيد لم يكن 
يتحدث مـــن فراغ، بل إنـــه يمتلك تقارير 
دقيقة حول نفوذ المحتكرين والمعرقلين، 
وخاصـــة فـــي ارتباطهم بتوزيـــع الخبز 
وغلاء الأسعار وندرة المواد الاستهلاكية.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرابحي إن ”الحملة بدأت منذ مدة بشكل 
فعلـــي وهـــي ليســـت مجرد شـــعار، وإن 
الرئيس ســـعيد أعلن الحرب على الفساد 
والاحتكار بعد 25 يوليـــو 2021، وتواجه 

مع الدولة العميقة“.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”اليوم هناك مـــن ينكّل بهذا 
الشـــعب، والاحتكار وصل إلـــى الكراس 
يتلاعبون  محتكـــرون  وهنـــاك  المدعـــم، 

بالمقدرة الشرائية“.
وأكـــد على أن ”الحملة يجب أن تكون 
دائمة وليســـت موســـمية، كمـــا يجب أن 
تنخرط فيهـــا وزارات العـــدل والداخلية 

وفرق المراقبة الاقتصادية“.
وفي الوقـــت الذي تتهيـــأ فيه البلاد 
والمعاهـــد  المـــدارس  طلبـــة  لعـــودة 
تحركـــت  الدراســـة،  إلـــى  والجامعـــات 
المراقبة فـــي اتجاهـــات مختلفة لضرب 
المحتكريـــن للمواد المدرســـية. وتمكنت 
فرق المراقبة الاقتصادية وبالتنسيق مع 
الجهات الأمنية والقضائية بمدينة أريانة 
(شـــمال العاصمـــة تونس) مـــن مداهمة 
مخـــزن عشـــوائي وحجز 11340 كراســـا 

(دفترا) مدعما.
وأوضحـــت وزارة التجـــارة، وفق ما 
نشـــرته على صفحتهـــا على فيســـبوك، 
أن عمليـــة الحجـــز تمت ”من أجل مســـك 
مخزونات لغـــرض بيعهـــا أو المضاربة 

فيها“.
ومـــع كل عـــودة مدرســـية تشـــتكي 
العائـــلات التونســـية من غلاء الأســـعار 
وندرة الكـــراس المدعم من الدولة والذي 
تتماشـــى أســـعاره مع إمكانيات غالبية 

الأسر.

وقضية الكـــراس العـــادي والكراس 
الرفيع شـــبيهة بمعادلـــة الخبز المدعوم 
والخبز غيـــر المدعـــوم، فالدولة هي من 
تنتـــج الـــورق وهي مـــن تســـتورده من 
الخـــارج وتوزعـــه كـــورق مدعـــوم، لكن 
جهات نافذة وخفية تفرض في السنوات 
الماضيـــة علـــى النـــاس شـــراء الكراس 
الرفيـــع الذي هـــو أعلى ســـعرا، وتوفر 
الكراس العادي بكميات محدودة سرعان 

ما تنفد.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد توقع قبل 
إلـــى  المعرقلـــون  يعمـــد  أن  أســـبوعين 
استثمار العودة المدرسية لإرباك الوضع 

في البلاد.
وأكد أن ”الأزمـــة المفتعلة في الخبز 
لا يجب أن تتكرر بالنســـبة إلـــى العودة 
المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد 
من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن 
البعـــض يرتب منـــذ الآن لاختلاق أزمات 

أخرى في عدد من المواد الأساسية“.

لكن المعركة الأهم حاليا بالنسبة إلى 
الرئيس ســـعيد ومختلـــف أجهزة الدولة 
هي معركة المـــواد الغذائية، وخاصة ما 
يتعلق بالدقيق والسميد، في ظل إشارات 
واضحة إلـــى أن الكارتلات تســـتمر في 
لعبـــة الاحتـــكار فـــي أكثر مـــن محافظة 
وبأســـاليب مختلفة وتراهن على تراجع 

حماس قيس سعيد لهذه المعركة.
الرســـمية،  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أن مصالح 
التجـــارة فـــي محافظة بنزرت (شـــمال) 
حجـــزت كميات هامة من المواد الغذائية 
المدعومة لدى أحد التجار، وشملت 1565 
كيلوغرامـــا من الســـميد والدقيق، و192 
لتـــرا من الزيـــت النباتـــي المدعم، و250 
كيلوغراما من الســـكّر المدعـــوم، و2160 

قارورة مياه معدنية، و3110 علبة تبغ.
وفي نابل (شـــمال شـــرق) أكد المدير 
الخلفـــاوي  ســـمير  للتجـــارة  الجهـــوي 
للتصـــدي  المراقبـــة  حمـــلات  تواصـــل 
الاحتكاريـــة  الممارســـات  لمختلـــف 

والتلاعب بإجراءات الدعم.
وفي العاصمة، تم إيقاف تزويد تسع 
مخابز بمـــادة الدقيق المدعـــوم من أجل 
التوقـــف عن نشـــاط صنع الخبـــز وبيعه 
دون مبـــرر، ما أثر ســـلبا على تزويد عدة 

مناطق بالخبز.
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إلغاء دعم الأرز: الحكومة المصرية 

تلامس الخط الأحمر

ثامن انقلاب عسكري في أفريقيا منذ 2020: مصائب فرنسا لا تأتي فرادى

حملة قيس سعيد 

على المحتكرين بدأت: 

مخابز ومخازن ومدرسيات
اقتراب الحكومة من سلع البسطاء يحمل مخاطر اجتماعية
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الأرز متوافر بشكل ملحوظ فلماذا رفع الدعم

الحكومة لديها قناعة 

بأن الفقراء لا يغضبون 

لقلة الحيلة

كريم العمدة

الحملة التي طالت مجالات 

وأماكن مختلفة تظهر 

أن الرئيس سعيد يمتلك 

 دقيقة حول نفوذ 
َ
تقارير

المحتكرين والمعرقلين

المغرب أبان عن موقف 

مسؤول وهادئ يراعي 

التوازنات التاريخية في 

القارة الأفريقية بعيدا 

عن الفتور مع فرنسا

فيلم «كذب أبيض}.. 

رحلة استكشافية 

لأسرار مغربية

ص١٤

عشرة أسباب تجعل 

صفقة الرهائن الأميركية 

مع إيران كارثة
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نكتة قديمة لنور حجار 

تشعل سجالا بين الإسلاميين 

والعلمانيين في لبنان
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 القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية، 
الأربعاء، عن إنشـــاء وحدة خاصة تعنى 
بالتعاون مع بريكس بعد أيام من اتفاق 
قادة التجمـــع على دعوة ســـت دول من 
بينها مصر للانضمـــام إليه اعتبارا من 

أول يناير 2024.
الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة  وقالـــت 
المصـــري فـــي بيـــان علـــى صفحتهـــا 
الرســـمية بموقع فيســـبوك إن المجلس 
عقد الأربعـــاء اجتماعا برئاســـة رئيس 
حيـــث  مدبولـــي،  مصطفـــى  الـــوزراء 
تمت ”مناقشـــة واســـتعراض عـــدد من 

الموضوعات وملفات العمل المهمة“.
مشـــاركته  عـــن  مدبولـــي  وتحـــدث 
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
فـــي اجتماعـــات القمـــة الــــ15 لتجمـــع 
بريكس التـــي عُقدت مؤخـــراً في مدينة 
جوهانســـبرغ بجنـــوب أفريقيـــا، وتـــم 
خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام 
إلى عضوية التجمع اعتبـــاراً من يناير 

.2024
ووفقا للبيان، تمـــت الموافقة خلال 
اجتمـــاع المجلـــس على إنشـــاء ”وحدة 
بريكس“ بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات 
التعـــاون مـــع التجمع. وتضـــم الوحدة 
فـــي عضويتها الـــوزراء والمســـؤولين 

المعنيين.
العربـــي  المركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات والبحوث أبوبكـــر الديب إن 
قـــرار مجلس الوزراء المصري بإنشـــاء 
وحدة بشـــأن تجمـــع بريكـــس يعد أول 
خطوة فعليـــة بعد طلـــب الانضمام إلى 
التكتـــل، ومـــن شـــأنها تعزيز مكاســـب 
مصر على مختلف المستويات وخاصة 

الاقتصادية منها.

وأضـــاف الديـــب أن هـــذه الوحـــدة 
الاســـتثمار  زيـــادة  علـــى  ســـتعمل 
الأجنبـــي المباشـــر والتبـــادل التجاري 
والصـــادرات بين مصـــر ودول التجمع، 
وكذلك الحصول علـــى تمويلات للتنمية 
المستدامة والمشـــروعات القومية التي 
تقيمها الدولة وتوفير احتياجات البلاد 

من السلع الأساسية.

وأردف أن انضمام مصر إلى بريكس 
له عدة ميزات ومكاسب اقتصادية، حيث 
يمكن لمصـــر توقيع اتفاقيـــات تجارية 
باستخدام العملات المحلية مثل اليوان 
الصينـــي والروبـــل الروســـي وغيرهما 
لتخفيـــف الضغـــط على طلـــب الدولار، 
وعقـــد صفقات اســـتثمارية بيـــن الدول 

الأعضاء بالتجمع.
واتفـــق قـــادة بريكس خـــلال القمة 
الـ15 للتجمع في جوهانسبرغ الخميس 
الماضي على دعوة ســـت دول من بينها 
مصر للانضمـــام إلى المجموعة على أن 
تبدأ العضوية الكاملـــة اعتبارا من أول 

يناير 2024.
ويضـــم تكتـــل بريكس خمـــس دول 
هي الصين وروســـيا والهند والبرازيل 
وجنوب أفريقيا، وبقرار ضم ســـت دول 
أخرى هي مصر والســـعودية والإمارات 
وإيران وإثيوبيا والأرجنتين ســـيصبح 

التكتل مكونا من 11 دولة.

 بيروت - انضمت المعارضة اللبنانية 
فـــي المهجر إلـــى نظيرتها فـــي الداخل 
فـــي مواجهة صفقة حـــزب الله – جبران 
باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا 
لميشـــال عون الـــذي انتهـــت ولايته في 

أكتوبر الماضي.
وحذر ”التجمع اللبناني في فرنسا“ 
من الصفقة المشـــبوهة ”التي ينســـجها 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر النائب 
جبران باســـيل والأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله، والقائمـــة على معادلة 

الجمهورية مقابل الرئاسة“.
وقـــال التجمـــع في بيـــان وجهه إلى 
اللبنانيين الأربعاء، إن ”شـــهر ســـبتمبر 
المقبل يطل حافلا بالاســـتحقاقات التي 
تنطوي على مخاطـــر جمّة قد تطيح بما 

تبقى للدولـــة من ســـيادة وللمواطن من 
حد أدنى في العيش الكريم، في الشـــهر 
المقبـــل تكون قـــد اكتملت علـــى الأرجح 
فصول الصفقة المشبوهة التي ينسجها 
باســـيل – نصرالله والقائمة على معادلة 

الجمهورية مقابل الرئاسة“.
وطالـــب التجمـــع بـ“رفـــع مســـتوى 
التنســـيق بين المجموعـــات الاغترابية 
وتشـــكيل قوى ضغط في عواصم القرار 
لمســـاعدة اللبنانيين علـــى بناء دولتهم 
المستقلة وعلى استعادة دورهم الريادي 

في المنطقة والعالم“.
وناشـــد التجمـــع ”أصحـــاب الفكـــر 
والـــرأي الحر مـــن سياســـيين ومثقفين 
ونقابيين وكل الشـــرفاء من أبناء وبنات 
شـــعبنا الصابـــر الســـعي دون هـــوادة 

للانخـــراط فـــي جبهة ســـيادية تغييرية 
مســـتقلة، تقود مواجهةً سياسية شعبية 
علـــى امتـــداد ربـــوع الوطن لـــوأد هذه 
دون  والحـــؤول  المؤامـــرة   – الصفقـــة 
التحاق لبنان رسميًا بالمحور الإيراني“.

ويأتي تحرك المعارضة في الشـــتات 
عقب إعلان عدد من نواب قوى المعارضة 
في مجلس النـــواب ضمن بيان أنه ”بعد 
تشـــاور ونقاش عميقيـــن توصلت قوى 
المعارضة اللبنانية في المجلس النيابي 
إلى وضع الإطار السياسي للمواجهة في 
المرحلـــة الراهنة، فقد آن أوان الحســـم 
ولم يعد هنـــاك أي مجال لإضاعة الوقت 
أو لترتيب تســـويات ظرفية تعيد إنتاج 
سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث 

والبلد“.
وتابع البيان ”مواجهتنا الديمقراطية 
المســـار  ضمـــن  ســـتكون  والســـلمية 
يجـــب،  حيـــث  وخارجـــه  المؤسســـاتي 
مســـتندين إلـــى وعي الناس وتمســـكهم 
بالســـيادة الوطنيـــة الناجـــزة والنظـــام 
الديمقراطـــي، وتؤكـــد قـــوى المعارضة 
جلســـة  أي  مقاطعـــة  فـــي  اســـتمرارها 
تشـــريعية لعدم دســـتورية هكذا جلسات 
قبل انتخاب رئيـــس الجمهورية وتعتبر 
كل مـــا يصدر عنها باطلا دســـتوريا، كما 
تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن 
خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف 
الأعمال، وتهيب بجميـــع النواب والكتل 
التشـــريعية  الجلســـة  مقاطعة  ضـــرورة 

المقبلة صونا للدستور والشراكة“.
وقدم حزب الله إشارات إلى موافقته 
على شروط باسيل المتعلقة باللامركزية 
والصنـــدوق الائتمانـــي ومشـــروع بناء 

الدولة، فـــي مقابل دعمه لترشـــيح زعيم 
تيـــار المردة ســـليمان فرنجيـــة لمنصب 

الرئيس.

ويراهن حـــزب الله على أن تمســـكه 
بفرنجيـــة وضمان أكثريـــة نيابية تدعمه 
ســـوف يلزمان المبعوث الفرنســـي جان 
إيف لودريان بالتفاوض مع الآخرين على 
شروط قبولهم به، وليس على ما إذا كان 

هو الرئيس المنتظر.
وعن احتمال توصل المفاوضات بين 
باســـيل وحزب اللـــه إلى تفاهـــم بينهما 
يغير معادلة النصـــاب القائمة حاليا في 
جلســـات انتخـــاب الرئيس، أكـــد النائب 
ياســـين ياســـين أنه ”فـــي حـــال توافق 
الطرفيـــن علـــى صيغـــة رئاســـية، يبقى 
الرهـــان على عـــدم قدرتهما علـــى تأمين 

نصاب الـ86 نائبا في الدورة الأولى“.
ويشـــير محللون إلى أن حزب القوات 
اللبنانية هو الطرف الوحيد الذي يمكنه 
أن يعرقل المســـاعي، وذلك بمنع اكتمال 
نصاب جلســـة التصويت علـــى انتخاب 
الرئيس إذا اتضح أن الجلســـة ســـتكون 
بمثابـــة تصديـــق علـــى اتفـــاق الحـــزب 

والتيار.

 رام االله - نفذت أجهزة الأمن التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية الأربعاء مداهمة 
أمنية لمخيم طولكرم أســـفرت عن مقتل 
فلســـطيني، في مسعى لاســـتعادة زمام 
المبادرة في الضفـــة الغربية التي باتت 
خارج ســـيطرتها الأمنية وتحت ســـطوة 

المسلحين الذين باتوا يستضعفونها.
خلال  الفلســـطينية  الســـلطة  ولاقت 
الأســـابيع الماضية سيلا من الانتقادات 
الإســـرائيلية التي تتهمها بالتقصير في 
القيـــام بواجباتها الأمنيـــة في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها أمام تعاظم سطوة 

الفصائل المسلحة.
الســـلطة  أن  محللـــون  ويـــرى 
الفلســـطينية وجهت من خـــلال العملية 
الأمنيـــة رســـائل سياســـية إلـــى كل من 
إسرائيل والفصائل المسلحة المتحصنة 
خاصة داخـــل المخيمـــات، مفادها أنها 
تمســـك بزمام المبادرة وليست متخاذلة 
كما تعتقد إسرائيل وليست ضعيفة كما 

تخال الفصائل.

ورغـــم أن ســـقوط قتلـــى يعـــد أمرا 
نـــادرا خـــلال الاشـــتباكات بيـــن القوى 
الأمنية للســـلطة الفلسطينية والفصائل 
التصعيـــد  احتمـــال  أن  إلا  المســـلحة، 
ضد الســـلطة عقب الحادثة ســـيزيد من 
إضعاف السلطة الفلسطينية الباحثة عن 
استعادة موقعها المتراجع على الساحة 

الأمنية.
وقتـــل فلســـطيني الأربعـــاء خـــلال 
مســـلحين  بيـــن  وقعـــت  مواجهـــات 
فلســـطينيين وأفـــراد مـــن قـــوات الأمن 
الفلسطيني في مخيم طولكرم في شمال 
الضفة الغربية، في حين قالت الشـــرطة 
الفلسطينية إنها تحقق في ظروف مقتله.

ووقعت الحادثـــة حينما دخلت قوى 
أمنيـــة فلســـطينية إلى مخيـــم طولكرم، 
بهدف إزالة حواجز نصبها مسلحون في 

طرق المخيم، ووقع تبادل أطلاق نار بين 
المسلحين وأفراد الأمن الفلسطيني.

الشــــرطة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الفلســــطينية إن ”مواطنــــا قتــــل بإطلاق 
نــــار داخل مخيم طولكرم وعليه باشــــرت 
الشــــرطة والأجهــــزة الأمنيــــة إجــــراءات 

البحث والتحري في ظروف مقتله“.
وقالت مجموعات مســــلحة في مخيم 
طولكــــرم فــــي مقطــــع فيديــــو إن الأمــــن 
الفلســــطيني أزال حواجز تمــــت إقامتها 
لصــــد مداهمــــات الجيــــش الإســــرائيلي 

وأطلق النار على نشطاء ومواطنين.
وقــــال الناطق باســــم الأجهزة الأمنية 
الفلســــطينية اللــــواء طــــلال دويــــكات إن 
الأجهــــزة الأمنيــــة أزالــــت ”مــــواد خطرة 
وحواجــــز“ من داخل مخيــــم طولكرم بناء 

على شكاوى من مؤسسات وأفراد.
وذكــــر دويكات، بحســــب ما نقلت عنه 
وكالة الأنباء الفلســــطينية الرسمية، أنه 
بعــــد إنهــــاء القــــوة الأمنيــــة مهمتها قام 
بعض الشــــبان المســــلحين بإطلاق النار 
أمــــام مبنــــى محافظــــة طولكــــرم، ”الأمر 
الذي اســــتدعى تدخل قــــوى الأمن لاتخاذ 
الإجــــراءات والتدابيــــر اللازمــــة لضبــــط 
الحالــــة الأمنية، ومنــــع أي مظاهر لتهدد 

السلم الأهلي“.
وأكــــد دويكات أن ”جهود المؤسســــة 
الأمنيــــة مســــتمرة فــــي كل المحافظــــات 
لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر 

الفوضى“.
وتحاول الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
فرض ســــيطرتها في الآونــــة الأخيرة في 
مختلــــف الأراضي الفلســــطينية، في ظل 
انتشــــار الأســــلحة في صفوف الشــــباب، 

خصوصا في المخيمات.
مســــلحون  شــــبان  يتأهب  وبالمقابل 
في المخيمات الواقعة في شــــمال الضفة 
الغربيــــة، خصوصــــا فــــي أعقــــاب تكرار 
المخيمات،  لتلك  الإسرائيلية  الاقتحامات 
مثلمــــا وقع فــــي مخيمات جنيــــن وبلاطة 

وأيضا في مخيم طولكرم.
ومنذ أسابيع تتهم فصائل فلسطينية 
الأجهــــزة الأمنية للســــلطة الفلســــطينية 
بشــــن حملات مداهمة واعتقــــال في مدن 
ومخيمــــات تشــــهد هجمات ضــــد أهداف 
إســــرائيلية فــــي الضفة الغربيــــة. وتقول 
السلطة الفلسطينية إنها تعمل على فرض 

سيادة القانون ومنع مظاهر الفوضى.

وتأتي الواقعة النادرة بعد مداهمات 
مكثفـــة ينفذها الجيش الإســـرائيلي منذ 
أشـــهر فـــي مناطـــق بالضفـــة الغربية، 
حيث زاد نشـــاط مســـلحين فلسطينيين 
فيما يمثل تحديا للســـلطة الفلســـطينية 

المدعومة دوليا.
الفلســـطينيين،  مـــن  المئات  وقُتـــل 
وأغلبهم من المســـلحين، لكن من بينهم 
مدنيون أيضا، في مداهمات إســـرائيلية 
منذ اندلاع أحـــدث موجة من العنف منذ 

أوائل 2022.
وفـــي ذات الفتـــرة قتـــل العشـــرات 
مـــن الإســـرائيليين في عمليـــات إطلاق 
نـــار وطعن ودهـــس بالســـيارات نفذها 
فلســـطينيون. كما تزايدت وتيرة العنف 
من جانب المســـتوطنين الإســـرائيليين 

ضد الفلسطينيين.
وفـــي أحـــدث واقعـــة، قـــال الجيش 
الإســـرائيلي إن قواتـــه أطلقت النار على 
فلســـطيني على دراجة نارية قادها نحو 
القوات قرب مدينة الخليل الأربعاء، مما 

أسفر عن إصابة أحد الجنود.

ونـــددت حركتـــا حمـــاس والجهـــاد 
بحادثة مقتل الشاب الفلسطيني. وقالت 
حمـــاس، فـــي بيـــان صحفـــي، إن ”قتل 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مواطنا 
فلســـطينيا في طولكـــرم جريمة خطيرة 
تســـتوجب المحاسبة حفاظا على السلم 

الأهلي في مواجهة الاحتلال“.
ووصفـــت حمـــاس الحادثـــة بأنهـــا 
”جريمة تعكس المســـتوى الخطير الذي 

انحدر لـــه التيار المتنفذ في الســـلطة“، 
مطالبـــة بضرورة محاســـبة المتورطين 
فيها ”حفاظا على السلم الأهلي والنسيج 

المجتمعي“.
وحملت الجهاد الإســـلامي، في بيان 
صحفـــي، أجهزة الســـلطة الفلســـطينية 
”المســـؤولية التاريخيـــة الكاملـــة عـــن 
الجريمـــة النكـــراء بإطـــلاق الرصـــاص 
على أبناء شـــعبنا وقتل وإصابة العديد 

منهم“.
واعتبـــرت الجهـــاد أن مـــا جرى في 
طولكـــرم ”جريمة تتجـــاوز كل الخطوط، 
وتتنافـــى مع المبـــادئ والقيـــم الدينية 

الاحتـــلال  مـــع  وتتســـاوق  والوطنيـــة، 
المجرم في جرائمه وعدوانه“.

وتقول مصادر في رام الله إن السلطة 
الفلسطينية تريد أن ترد بقوة على أنشطة 
الفصائل فــــي الضفة الغربية لإظهار أنها 
لا تزال قوية ولم تنته، كما يردد الكثير من 
الفلسطينيين ويلمح إلى ذلك المسؤولون 

الإسرائيليون.
الرئيس  علــــى  إســــرائيل  وضغطــــت 
لاتخــــاذ  عبــــاس  محمــــود  الفلســــطيني 
إجراءات أكثر صرامة ضد حركتي الجهاد 
وحمــــاس اللتين تدعمــــان العمليات التي 
تستهدف إســــرائيليين في مناطق الضفة 

وخاصة في المستوطنات.
وتشــــير المصــــادر الفلســــطينية إلى 
أن الرئيــــس عبــــاس يعمــــل علــــى إقناع 
إسرائيل بأنه مازال موجودا وقادرا على 
ضبط الوضع، ولأجل ذلك تعتمد السلطة 
الفلســــطينية على اعتقال النشطاء الذين 
لديهــــم علاقــــة بالخلايا التي اســــتهدفت 
مســــتوطنين،  أو  إســــرائيليين  جنــــودا 
وهــــو ما ســــيضعها فــــي مواجهــــة ليس 

فقط مع منتســــبي حماس والجهاد وإنما 
أيضــــا مع عناصــــر حركة فتــــح وذراعها 
العســــكرية كتائــــب الأقصى، وهــــم الذين 
باتــــوا يعتقدون أن أداء الســــلطة ضعيف 
وعاجــــزة عــــن الوقوف في وجــــه حكومة 

اليمين الإسرائيلي.
وتكمن مشــــكلة الســــلطة الفلسطينية 
التــــي أنشــــئت عــــام 1994 فــــي افتقارها 
إلى الشــــرعية. فقــــد وعدت شــــعبها بأن 
الدبلوماسية وجهود التعاون مع إسرائيل 
من شــــأنهما أن تؤديا إلى إنهاء الاحتلال 
الفلسطينيين.  معيشة  مستوى  وتحسين 
ولكن منــــذ الانتفاضــــة الثانيــــة فقدَ هذا 
الوعد كل مصداقيته حيث تضاءلت فرص 
التوصل إلى اتفاق سلام، وطغى الصراع 
الإسرائيلية  على العلاقات الفلسطينية – 

بدلا من التعاون.
ولا يعــــود ضعــــف شــــرعية الســــلطة 
الفلســــطينية إلــــى فشــــل عملية الســــلام 
فحســــب، بل يعــــزى أيضا إلــــى الطريقة 
المؤســــفة التي حكمت بها السلطة وأدت 

إلى تراجع مكانتها تراجعا كبيرا.

عملية أمنية فلسطينية في الضفة: رسالة لإسرائيل وحماس
السلطة الفلسطينية تسعى لاستعادة التفوق الأمني من حركات مسلحة تستضعفها

الفصائل المسلحة تحرج السلطة
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 الدوحة - اتفقــــت الحكومتان القطرية 
واليمنيــــة علــــى تفعيــــل آليات التشــــاور 
السياســــي واللجنــــة الوزارية المشــــتركة 
المجمــــدة منذ أحد عشــــر عاما، في خطوة 
تطــــرح تســــاؤلات حــــول مــــا إذا كانــــت 
الدوحــــة تعتــــزم تعزيــــز حضورهــــا في 
الشــــأن اليمنــــي، وهي التــــي لطالما كانت 
قريبــــة منه عبر دعمهــــا لجماعة الإخوان 
وذراعها السياسية حزب التجمع الوطني 

للإصلاح.
وخلال زيارة له إلى العاصمة الدوحة 
التقــــى وزير الخارجيــــة اليمني أحمد بن 
مبــــارك برئيــــس الــــوزراء القطــــري وزير 
الخارجية الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، حيــــث جــــرت مناقشــــة تفعيل 
اللجنة الوزارية المشــــتركة، وكذلك تفعيل 
آليات التشاور السياسي ومنح تسهيلات 

لليمنيين المقيمين في قطر.
وعلى خلاف اللقاءات السابقة والتي 
كانــــت تركــــز فيهــــا الدوحة علــــى دعمها 
للجوانب الإنســــانية في هــــذا البلد، أكد 
ســــفير اليمن لــــدى الدوحة راجــــح بادي 
أن قطــــر التزمــــت بدعم بلاده علــــى كافة 

الأصعدة.
وأوضـــح بـــادي، وهـــو قيـــادي فـــي 
حـــزب الإصـــلاح، في تدوينة نشـــرها عبر 
أن الدعم  حســـابه علـــى منصـــة ”إكـــس“ 
القطـــري سيشـــمل الجوانب ”السياســـية 

والاقتصادية والإنسانية“.

وقال الســـفير اليمني فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام قطرية إن الدوحة أصبحت 
دولة مهمة في الإقليم، وإن علاقتها باليمن 
متينـــة، وإن هنـــاك حاجة إلـــى تعزيزها. 
ويرى مراقبـــون أن زيارة بن مبارك هدفها 
على ما يبدو اســـتطلاع رغبة قطر في دعم 
الاقتصـــاد اليمنـــي الذي يعانـــي من أزمة 
خانقـــة، وبات عمليـــا على شـــفا الانهيار 
وهو ما يظهر بشكل جلي في أزمة انقطاع 
التيـــار الكهربائي لســـاعات فـــي المناطق 
المحررة بفعل عجز البنك المركزي عن شراء 

الوقود.

ويشير مراقبون إلى أن أي دعم قطري 
ســـيكون مرهونا بمدى رغبـــة الدوحة في 
زيادة نفوذهـــا في هذا البلد الذي يشـــهد 
زحمة أجندات داخلية وخارجية متضادة، 
لافتـــين إلـــى أن الدوحـــة في حـــال قررت 
توجيـــه أنظارها نحو المزيـــد من التدخل، 
فإنها ســـتحاول التماهي قـــدر الإمكان مع 
الـــدور الذي تضطلـــع به الســـعودية، في 
ظل محاولاتها لتعزيز التقارب معها وطي 

صفحة المقاطعة.

وتأتـــي زيارة وزير الخارجية اليمني 
إلـــى الدوحـــة عقـــب عامـــين ونصف من 
عودة العلاقات بـــين البلدين، بعد قطيعة 
استمرت ثلاث سنوات، إثر انحياز اليمن 
إلـــى جانب كل من الســـعودية والبحرين 
والإمارات ومصر فـــي أزمة يونيو 2017، 

وإعلانها قطع العلاقات مع قطر.
وبالرغم من تعيين اليمن سفيرا فوق 
العـــادة ومفوضا لدى قطر أواخر نوفمبر 
مـــن العـــام 2021، فإن الدوحة لـــم تبادله 
نفس الخطوة حتى اللحظة، لكن متابعين 
يـــرون أنه من غير المســـتبعد اســـتئناف 
النشـــاط الدبلوماســـي لســـفير قطر لدى 

اليمن قريبا.
ولم تكن قطر على مر سنوات الحرب 
التســـع ببعيدة عن الملـــف اليمني، حيث 
كانـــت حاضـــرة من خـــلال دعـــم جماعة 
حـــزب  وذراعهـــا  المســـلمين  الإخـــوان 
الإصلاح، وقـــد فتحت الدوحـــة منابرها 
الإعلامية وبينها شبكة الجزيرة لقيادات 
الجماعـــة لتمرير رســـائلها، والتي كانت 
في غالـــب الأحيان موجهـــة ضد غريمها 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
ظـــل  فـــي  أنـــه  متابعـــون  ويعتقـــد 
حالـــة المخاض التي تشـــهدها الســـاحة 
اليمنية وتشـــعب الصراع ببروز القضية 
الجنوبية إلى الواجهـــة، فإن الدوحة قد 
تفكـــر في تعزيز هـــذا الحضور من خلال 
مســـتغلة  والاقتصاد،  الاســـتثمار  بوابة 

حاجة الحكومة اليمنية.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن أي تدخل 
قطـــري ســـيبقى حـــذرا خاصـــة تجـــاه 
الســـعودية، صاحبة التأثيـــر الأقوى في 

اليمن.

وقـــال ماجـــد بـــن محمـــد الأنصاري 
مستشـــار رئيس الوزراء المتحدث الرسمي 
لوزارة الخارجية، إن لقاء الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن مع بن مبارك الذي يزور البلاد 
حاليا، تناول علاقات التعاون الثنائي بين 
البلديـــن، وآخر تطـــورات الملـــف اليمني، 
وخاصة الوضعين السياســـي والإنساني. 
وأضاف الأنصـــاري في الإحاطة الإعلامية 
الأســـبوعية التـــي تنظمهـــا الـــوزارة، أن 
رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء موقف قطر 
الداعـــم للشـــعب اليمني، وعلى اســـتمرار 
المساعدات الإنســـانية المقدمة في مختلف 
المجـــالات، خاصـــة وأن قطـــر ملتزمة منذ 
اليوم الأول للأزمة هناك بدورها في إغاثة 
وإعانـــة الشـــعب اليمني، حيـــث دائما ما 
تؤكد موقفها الداعم لكل الجهود الإقليمية 
التي تفضي إلى تحقيق تطلعات اليمنيين 

وضمان وحدة البلاد.
ويقول المتابعون إن إشـــارة الأنصاري 
إلى ”وحدة“ اليمن تحمل دلالات سياســـية 
عميقـــة لجهـــة معارضـــة الدوحـــة لرغبة 
الجنوبيـــين في تقريـــر مصيرهـــم، حيث 
تدرك الدوحة أن هكذا خطوة ستنسف أي 
نفوذ لها في الساحة اليمنية والذي يوفره 

الإخوان.
ويتصـــدر الإخـــوان في اليمـــن جبهة 
المعارضة لاستعادة دولة الجنوب، بعد أن 
فقدوا جل نفوذهم في شـــمال البلاد الذي 
بات تحت سيطرة الحوثيين. ويرى نشطاء 
جنوبيون أن الإخـــوان يدافعون اليوم عن 
خيـــار ”الوحدة المزعومة“، لأنهم خســـروا 
الشـــمال، كمـــا أن عيونهـــم علـــى ثروات 
الجنـــوب والتـــي يضعون يـــدا عليها في 

حضرموت.

 بغــداد - أثـــارت تصريحـــات لزعيـــم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشـــأن 
التحركات العسكرية الأميركية في العراق 
جدلا واســـعا، حيث وجه المالكي اتهامات 
لواشـــنطن بأن الهدف مـــن تلك التحركات 
هـــو قطـــع الحـــدود العراقية مع ســـوريا 

لمحاصرة الأخيرة.
وشـــهدت الأراضـــي العراقية تحركات 
لافتة للقوات الأميركية في الفترة الأخيرة، 
لكـــن التحالف الدولي ضـــد تنظيم داعش 
اعتبرهـــا مجرد عمليات روتينية في علاقة 

بعملية استبدال لبعض الفرق العسكرية.
ويبدو أن التبرير الذي قدمه التحالف 
لم يقنع المالكي خصوصا في ظل ما تشهده 
ســـوريا من حراك امتد إلـــى دير الزور في 
جنوب شـــرق البلاد المحـــاذي للحدود مع 
العـــراق، وهو ما اســـتدعى تحـــرك إيران 
بإيفادها الأربعاء لوزير الخارجية حســـين 

أمير عبداللهيان إلى دمشق.
ويخضع جزء من شرق سوريا المحاذي 
للعـــراق إلى نفـــوذ الميليشـــيات العراقية 
الموالية لطهران، ولئن تبدو بغداد مطمئنة 

لمـــا يجري حتى الآن، لكـــن الأمور قد تأخذ 
وفق متابعين ارتدادات تطالها.

وقـــال رئيس الـــوزراء الأســـبق وأحد 
أبـــرز قيادات تحالف ”الإطار التنســـيقي“ 
الحاكـــم في العـــراق، إنه ”لا يخشـــى“ أي 
خطوة أميركية ضد بـــلاده، وإنه ”متأكد“ 
من أنّ التحركات العسكرية الأخيرة تهدف 
إلى إغلاق الحدود مع ســـوريا، كاشـــفا أنّ 
واشـــنطن طلبت منه ذلك مرارا عام 2011، 
لكنه رفض ”لكي يُنقذ سوريا ويمنع إطباق 

الحصار عليها“، على حدّ تعبيره.
وأضـــاف المالكي في حـــوار بثّته قناة 
محليـــة عراقيـــة، أنّ ”ملف تحـــرّك القوات 
الأجنبيـــة ســـواء كان في العـــراق أو في 
الـــدول المجاورة، يمثل قلقا كبيرا خشـــية 
عـــودة تلـــك الأجـــواء التـــي كانـــت تخيّم 
على المنطقـــة، حيث المواجهـــات وتصفية 
الحســـابات“، متابعا ”الشـــيء المؤكد هو 
محاولـــة هذه القـــوات غلق الحـــدود بين 
العراق وســـوريا، أما لمـــاذا هذا الغلق فلم 
يتضح، لكن إذا ربطنـــاه بالتحركات التي 
حصلت فـــي الجنوب الســـوري وتحديداً 

درعا والســـويداء، فربما يمكـــن القول إنّ 
أمراً ما يراد تنفيذه في سوريا“.

وذكر المالكي ”في السابق عندما جرى 
تطويق ســــوريا برا وبحرا وجوا، لم يبق 
لديهــــا منفذ غير العــــراق، ومن هذا المنفذ 
اســــتطاعت الحكومة الســــورية أن تقاوم 
وأن تبقــــى موجودة، ولذلك فإن هذا الغلق 
يعنــــي اســــتكمال الحصار على ســــوريا، 
وتحريــــك الوضع الداخلي فــــي الجنوب، 
وهذا ربمــــا يهدف إلى إســــقاط النظام أو 

تغييره هناك“.

وكان زعيـــم ميليشـــيا ”عصائـــب أهل 
الحق“ قيس الخزعلي قال السبت الماضي، 
إنّ التحـــركات الأميركيـــة تجـــري بعلـــم 

الحكومة العراقية.

وأضاف الخزعلي في حديث تلفزيوني 
أن ”التبديـــل كان كبيـــرا، ولدينـــا تفصيل 
كامـــل عـــن اســـتبدال القـــوات الأميركية 
بوحـــدات أخرى قتالية بعدد 2500 فرد، مع 
عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة 

الحرير (في أربيل) إلى سوريا“.
يذكر أن قيادة ”العـــزم الصلب“، وهو 
الاســـم الذي يطلـــق على العمليـــات التي 
يقودها التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
في العـــراق، أعلنـــت في وقت ســـابق من 
الشهر الجاري أنها تجري تبديلا روتينيا 
للجنود العاملين في العراق يشـــمل أيضا 

استبدال معدات قتالية.
وقالــــت القيــــادة فــــي بيــــان إنــــه ”من 
أجــــل إعادة انتشــــار الوحدة التــــي تنتهي 
المــــدة المقررة لانتشــــارها، يجــــب أن يكون 
أفــــراد الخدمة فــــي الوحدة المقــــرر لها أن 
تحل محلها علــــى أهبة الاســــتعداد لتولي 
المسؤولية ويشمل ذلك المعدات العائدة إلى 
الوحدة“، مضيفة أنه خلال عمليات الإحلال 
والمناوبــــة لهذه القوات، تجــــري ”تحركات 
للقوات والعجلات داخل العراق وخارجه“.

 الكويــت - أثـــارت التعيينـــات التي 
قامـــت بها الحكومة الكويتية مؤخرا في 
عدد من المناصـــب القيادية موجة رفض 
مـــن قبل نواب، اعتبـــروا تلك التعيينات 
”باراشوتية“ ولا تخضع لمعايير الكفاءة.

وتثيـــر ردود الفعل النيابية مخاوف 
من أزمة جديـــدة بين الحكومة والنواب، 
بعد الضجة التي أحدثها مشروع قانون 
أعدته الحكومة لتنظيـــم الإعلام، والذي 
أظهر مدى هشاشـــة الهدنـــة القائمة بين 

الطرفين.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
أحمد نـــواف أحمد الجابـــر الصباح قد 
أعفـــى المئات من المســـؤولين الكبار، في 
عهد حكومته السابقة، على أمل استعادة 
الجهـــاز الحكومي لحيويتـــه بعد حالة 
الترهـــل التـــي أصابته طيلة الســـنوات 

الماضية.
وبـــدأت الحكومـــة الجديـــدة مؤخرا 
خلفتهـــا  التـــي  الشـــغورات  ســـد  فـــي 
تلـــك الإعفـــاءات، لكن النـــواب يرون أن 
التعيينات لم تقطع مع السابق وكرست 
”مبـــدأ كســـب الـــولاءات علـــى حســـاب 

الكفاءات“.
وحذر نواب في تصريحات لصحيفة 
”القبس“ المحلية مما أســـموه ”استمرار 
العبث فـــي التعيين بالمناصب القيادية“، 
مؤكديـــن أن التعيينات ”الباراشـــوتية“ 
الإداري،  العبـــث  خانـــة  فـــي  تصـــب 
”واســـتمرار الترضيـــات والتنفيـــع، ما 
يظلـــم الكويتيـــين المجتهديـــن، ويحبط 

المتميزين“.
وقال النائب مهلهل المضف إن غياب 
العدالـــة، والتعدي على حقوق الكفاءات، 
يدل على اســـتمرار نهج الفســـاد، وظلم 

الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرات.
وأشـــار إلى أن بعض القرارات التي 
أصدرها مجلس الوزراء، أخيرا، بشـــأن 
تســـكين شواغر في جهات الدولة خالفت 
المعاييـــر، وتم تعيـــين بعـــض القياديين 
دون مراعـــاة لمعاييـــر الكفـــاءة والعدالة 
الوظيفية، مؤكـــدا أن الكفاءات الكويتية 
تهميـــش  بســـبب  بالإحبـــاط،  تشـــعر 
المتميزيـــن وإقصـــاء المجتهديـــن، وعلى 
النقيـــض من ذلك يتم تعيـــين الأدنى في 
والشـــهادات  والتخصصـــات  الكفـــاءة 

الدراسية.
واعتبـــر المضف أن هـــذا العبث في 
التعيينـــات يجعـــل من خطـــة الإصلاح 
مجـــرد ”حبر علـــى ورق“، لافتـــا إلى أن 
بعـــض التعيينات في المناصب القيادية، 
لســـد المناصب الشـــاغرة تـــدل على عدم 
وضـــع الشـــخص المناســـب فـــي المكان 
المناسب، ويتم اتخاذ قرارات التعيين بلا 
معايير موضوعية على حساب الكفاءات 

المستحقة لهذه المناصب.
وأوضح أن التعيينات الباراشـــوتية 
تعتبر كسرا للقوانين وتعديا على حقوق 
الكـــوادر الكويتيـــة المســـتحقة والأولى 
بشغل هذه المناصب، وهناك قياديون تم 
تعيينهم من خارج الجهات على حســـاب 
الموظفـــين المتميزيـــن الذيـــن يمتلكـــون 
خبرات إدارية وعملية في بعض الجهات 

الحكومية.
وقـــال النائب شـــعيب علي شـــعبان 
القياديـــة  المناصـــب  فـــي  التعيـــين  إن 
والترضيات  المجامـــلات  أســـاس  علـــى 
مرفوض، لكونه يظلم الكفاءات الوطنية، 
مشـــددا على ضـــرورة إعطـــاء الفرصة 
لأصحاب الخبرات ووقف هذا النهج في 
التعيينات والذي يقوم على أســـس غير 

موضوعية.
وأكد شعبان أن استمرار المحسوبيات 
فــــي التعيينــــات تكريس للفســــاد الإداري 
المنشــــود،  الإصــــلاح  مــــع  ويتناقــــض 
مطالبــــا رئيس الوزراء بوقــــف هذا النهج 
المــــكان  فــــي  المناســــب  الرجــــل  وتعيــــين 

المناســــب، فضــــلا عــــن إعطــــاء الفرصــــة 
للكفاءات الشــــابة وتمكينهــــا من المناصب 
القياديــــة وصنــــع القرار. وجــــدد المطالبة 
بوقــــف العبث فــــي التعيينــــات بالمناصب 
القياديــــة، لافتــــا إلــــى أن مــــا يحــــدث من 
تمكــــين غيــــر الأكفاء يــــدل على اســــتمرار 
التغييــــر  فــــي  الجديــــة  وعــــدم  التخبــــط 

والإصلاح.
صلاحيـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التعيـــين تعود حصـــرا إلـــى الحكومة، 
الأداء  مراقبـــة  هـــو  النائـــب  دور  وأن 
وإصـــدار تقييم بعد ذلـــك، لكن ما يجري 
هو أن نـــواب مجلس الأمـــة في الكويت 
يحاولـــون مزاحمـــة الســـلطة التنفيذية 
فـــي صلاحياتهـــا، وهو الإشـــكال الذي 
يعـــوق أي إمكانيـــة لهدنـــة مطولة بين 

الجانبين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن هنـــاك 
أطرافـــا، بينها نواب، تعمـــل على إبقاء 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد النـــواف تحت 
الضغط، وإضعافها حتى تكون لها اليد 
الطولى في رسم السياسات وصولا إلى 

التدخل في التعيينات.
وقـــال النائـــب فايز الجمهـــور ”كنا 
متفائلـــين بعهـــد جديـــد لنهضـــة وطن 
بالكفاءات وأهـــل الخبرة والاختصاص، 
خصوصـــا بعـــد مـــا آلـــت إليـــه الأمور 
من انتكاســـة فـــي إدارات ومؤسســـات 
’الباراشوتية‘  التعيينات  بسبب  الدولة، 
والمحســـوبية، لكن مـــا نـــراه اليوم من 
بعض الـــوزراء من تعيينـــات للقياديين 

أمر محبط“.

ووجـــه الجمهور ســـؤالا إلـــى نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدولة 
لشـــؤون مجلس الـــوزراء وزيـــر الدولة 
لشـــؤون مجلس الأمة عن عدد القياديين 
الذين تم تعيينهم من دون مراعاة شـــرط 

التخصص ومن دون اجتياز الاختبار.
وتوجـــه الجمهور بســـؤال برلماني: 
هـــل هناك من تم تعيينهـــم في الوظائف 
والوزارات  الحكومية  بالجهات  القيادية 
وشـــروط  ضوابـــط  مراعـــاة  دون  مـــن 

التعيين؟
وتابـــع ”كـــم عـــدد القياديـــين الذين 
تم تعيينهـــم مـــن دون مراعـــاة شـــرط 
التخصص ومـــن دون اجتياز الاختبار؟ 
وكم عـــدد القياديين المعينـــين من خارج 
الجهـــات للعمـــل داخـــل جهـــات أخرى 
غيـــر جهات عملهم؟ وكم عـــدد القياديين 
المعينـــين الذين لم يســـبق لهم العمل في 

أي جهة حكومية؟“.
ولا يخفـــي الكويتيـــون قلقهـــم مـــن 
تصاعـــد موجـــة الانتقادات فـــي الفترة 
الأخيـــرة من النـــواب تجـــاه الحكومة، 
وهـــو ما قد يعني عـــودة التجاذبات في 
الكويت، في الوقت الـــذي يتطلعون فيه 

إلى انطلاقة جديدة.
وكانـــت الصراعات بـــين الحكومات 
المتعاقبـــة ومجلـــس الأمـــة، علـــى مدار 
الســـنوات الماضيـــة قـــد أعاقـــت تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي أدى 
إلـــى تخلـــف الدولة العضو فـــي منظمة 
أوبك عن ركب محيطها الخليجي الثري، 
والذي نجح في تحقيق أشـــواط متقدمة 

لاسيما في مسار تنويع الاقتصاد.

واشنطن طلبت مني 

مرارا إغلاق الحدود 

مع سوريا

نوري المالكي

الحكومة اليمنية اليائسة تبحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية

مؤشرات غير مطمئنة

قطر تبدي اهتماما بتعزيز حضورها 

في اليمن.. لكن بحذر

نذر أزمة في الكويت 

ظاهرها التعيينات وباطنها 

صراع على الصلاحيات

المالكي يربط التحركات العسكرية الأميركية

بمسعى لإغلاق حدود العراق مع سوريا

وزير الخارجية اليمني في الدوحة بحثا عن جرعة دعم مالي

تشكل التشابكات الحاصلة في الملف اليمني إغراء لقطر للعب دور متقدم 
على هذه الساحة، لكن الأمر لا يخلو من محاذير في علاقة بالسعودية وهو 

ما قد يفسر حالة التأني القطرية.
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الدعم القطري 

سيشمل الجوانب 

السياسية والاقتصادية

راجح بادي

ا

استمرار المحسوبيات 

في التعيينات تكريس 

للفساد الإداري

شعيب علي شعبان

تم تعيين بعض 

القياديين دون مراعاة 

لمعايير الكفاءة

مهلهل المضف



 الجزائر - شــــكل توجيه الاتهام رسميا 
للجنرال ووزير الدفاع الجزائري الأسبق 
خالد نزار من طرف القضاء السويســــري 
صدمة للنخبــــة الحاكمة أثناء العشــــرية 
الدمويــــة، فتهم جرائم الحــــرب والجرائم 
ضــــد الإنســــانية الموجهة إليه ســــتحيي 
جراح المرحلــــة الدموية، بمــــا حملته من 
شــــكوك حــــول ضلــــوع ضبــــاط وقيادات 
عســــكرية في تصفيات جماعيــــة لمدنيين 
بدعــــوى الحرب على الإرهــــاب، كما تضع 
السلطة في موقع حرج تجاه التعاطي مع 
القضية رغم أن الرجل متقاعد وفي وضع 

صحي حرج.

ووجهت محكمة فيدرالية سويســــرية 
بشكل رسمي تهمتي ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية لنزار، ليصل بذلك 
مسلســــل ملاحقة الرجل من طرف ضحايا 
وجمعيات ناشطة والذي بدأ منذ سنوات 
إلى مرحلــــة مفصلية، بما تحمله الخطوة 
من دلالات حول مصير ومســــتقبل الرجل 
(85 عاما) وكوكبة من القيادات والضباط 
الذيــــن أداروا المرحلــــة آنذاك في شــــقيها 

السياسي والأمني.
وأفاد بيــــان النيابة العامة الفيدرالية 
السويســــرية بــــأن ”خالد نــــزار باعتباره 
شــــخصاً مؤثّــــرا فــــي الجزائــــر بصفتــــه 

وزيرا للدفــــاع وعضــــوا بالمجلس الأعلى 
للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في 
مناصب رئيسية، وأنشــــأ عن علم وتعمد 
هياكل تهدف إلــــى القضاء على المعارضة 

الإسلامية“.
وأضــــاف ”تبــــع ذلــــك جرائــــم حرب 
واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا 
بالتعاطــــف مــــع المعارضــــين“، وهــــو ما 
ســــيفتح المجال أمام إعــــادة تقليب ملفات 
حــــاول  والتــــي   ،(2000  – المرحلــــة (1990 
بوتفليقة  عبدالعزيــــز  الراحــــل  الرئيــــس 
طيها إلــــى الأبد من خلال مبادرتي الوئام 
المدنــــي العــــام 1999، والمصالحة الوطنية 
في 2005، الأمر الذي سمح بعودة نحو 20 
ألف مسلح إسلامي إلى المجتمع، وحماية 
قادة المؤسســــة العســــكرية من المســــاءلة 

والمتابعة.
ورغــــم دور المبادرتــــين في اســــتعادة 
الأمــــن في ربوع البــــلاد ووقف حمام الدم 
الــــذي راح ضحيتــــه نحــــو ربــــع مليــــون 
جزائري بحسب بيانات رسمية، إلا أنهما 
لم تقنعا بشــــكل نهائي بعض الجمعيات 
الناشــــطة والأفراد المســــتقلين على غرار 
”جمعيــــة الدفــــاع عــــن المفقوديــــن“، ومن 

يصفــــون أنفســــهم بـ“ضحايــــا“ العنــــف 
الرســــمي لمؤسســــات الدولــــة (الجيــــش 

والأمن).
ويعرف الجنرال نــــزار بـ“قائد صقور 
الذين تدخلوا نهاية  المؤسسة العسكرية“ 

العام 1991 من أجل إلغاء المسار الانتخابي 
الذي استحوذ عليه آنذاك الإسلاميون في 
جبهة الإنقاذ بدعوى ”حماية الجمهورية 
مــــن الظلاميــــة والتطرف الدينــــي“، وهي 
النخبــــة التــــي يتهمها البعــــض بارتكاب 
مجــــازر جماعيــــة في حــــق المدنيين خلال 
تسعينات القرن الماضي، في إطار ما كان 

يعرف حينها بـ“الحرب على الإرهاب“.
وأمــــام اســــتحالة إرســــاء مصالحــــة 
جمعيــــات  بحســــب  حقيقيــــة،  وطنيــــة 
ومســــتقلين محسوبين على جبهة الإنقاذ، 
فقد لجأوا إلى متابعة بعض رموز المرحلة 
لــــدى محاكم أوروبية في باريس وجنيف، 
وتم توقيــــف الرجل بفرنســــا فــــي مطلع 
الألفية للنظر في شكوى رفعت ضده، غير 
أن الســــلطة السياســــية بقيادة بوتفليقة 
سارعت لإنقاذ الرجل وتهريبه عبر طائرة 

خاصة من باريس إلى الجزائر.
وفــــي العــــام 2011 تم توقيف الجنرال 
نزار فــــي جنيــــف لاســــتجوابه من طرف 
النيابــــة العامة بناء على شــــكوى قدمتها 
ضــــدّه منظمــــة ”ترايــــل إنترناشــــيونال“ 
غيــــر الحكومية التي تحــــارب الإفلات من 
العقاب على جرائم الحرب، لكنه تم إطلاق 

سراحه وغادر سويسرا.
النيابــــة  طــــوت   ،2017 العــــام  وفــــي 
العامة السويســــرية الملف، على أســــاس 
أن الحــــرب الأهلية في الجزائر لا تشــــكّل 
”نزاعاً مســــلّحاً داخليا“، وأنّ سويسرا لا 

تملك صلاحية إجــــراء محاكمات لمتهمين 
بارتــــكاب جرائــــم حرب محتملــــة في هذا 

السياق.

لكن الاستئناف الذي تم أمام المحكمة 
الجنائيــــة الفيدراليــــة أعــــاد فتــــح الملف 
من جديــــد العــــام 2018 اســــتنادا إلى أن 
”الاشــــتباكات فــــي الجزائر كانــــت كثيفة 
إلــــى درجة أنها مشــــابهة لمفهــــوم النزاع 
المســــلح على النحو المحــــدّد في اتفاقيات 
جنيف والســــوابق القضائية الدولية، في 
قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في 

القضية“.
وبناء على ذلك، أحيلت قضية الجنرال 
نــــزار إلى المحكمــــة الجنائيــــة الفيدرالية 
على خلفية ”انتهاكات للقانون الإنســــاني 
الدولــــي بالمعنــــى المقصود فــــي اتفاقيات 
جنيــــف بين عامي 1992 و1994 في ســــياق 
الحــــرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية 

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

وتتحدث مصادر مقربة من الرجل عن 
”أنه يعاني من مشــــاكل صحيــــة متعددة، 
وأنه قد تم نقله إلى مقر ســــكنه بمســــقط 
رأســــه في محافظة باتنــــة (450 كيلومترا 
شرق العاصمة)، وأن الجنرال القوي يعد 

أيامه الأخيرة“.
ويواجــــه الرجــــل تعقيــــدات صحيــــة 
وقضائية، فهو إلى جانب قدراته الصحية 
التي لا تسمح له بمواجهة أطوار المحاكمة 
وتقبــــل أي عقوبة تصدر عنها، مما يطرح 
فرضيــــة تغيبه عنهــــا وانتظــــار تعاطف 
الســــلطة بعدم تســــليمه، فإنه بات يشكل 
عبئا، قياســــا بما قد يكشــــفه عن مشاركة 
أشــــخاص آخرين في الجرائم المتهم بها، 
خاصــــة إذا كانــــوا علــــى قيــــد الحياة أو 
يمارسون مهام رسمية في الظرف الراهن.
علــــى  قــــام  نــــزار  أن  فــــي  ويشــــتبه 
الأقــــل بـ“الموافقــــة وتنســــيق وتشــــجيع، 
عــــن علــــم وتعمــــد، التعذيب وغيــــره من 
الأعمال القاســــية واللاإنسانية والمهينة، 
وانتهاكات للســــلامة الجسدية والعقلية، 
واعتقــــالات وإدانات تعســــفية، فضلا عن 

عمليات إعدام خارج نطاق القضاء“.
وذكرت منظمة ”ترايل إنترناشيونال“ 
أنــــه ”بعــــد مــــا يقــــرب مــــن 12 عامــــا من 
الإجــــراءات المضطربــــة، فــــإن الإعلان عن 
المحاكمــــة يجــــدد الأمل لضحايــــا الحرب 
الأهليــــة فــــي الجزائــــر (1991 – 2002) في 

الحصول على العدالة أخيرا“. 

النهضــــة  حركــــة  تواصــــل   - تونــس   
الإســــلامية مناورتها مع السلطة بسعيها 
إلى التفاوض مع «نظــــام 25 يوليو» الذي 
عجّــــل بخروجها من المشــــهد السياســــي، 
فــــي خطــــوة يــــرى مراقبون أنهــــا تعكس 
ازداوجية الخطاب الذي تتبعه الحركة في 

مختلف مراحلها.
وبعد أن اعتبرت النهضة أن إجراءات 
الرئيس قيس سعيد منذ سنتين ”انقلابا“ 
على الديمقراطية ورفضته مع بقية أطراف 
المعارضة، تســــارع اليوم إلــــى البحث عن 
قنوات الحــــوار مع الرئيــــس، وهو ما قد 
يكشــــف خشــــيتها من فتح ملفات ”ثقيلة“ 
تتعلق بها وتقتــــرن خصوصا في ما بات 

يعرف في تونس بـ“العشرية السوداء“.
وتوقــــع المنــــذر الونيســــي الرئيــــس 
بالنيابــــة لحركــــة النهضــــة، أبــــرز حزب 
معارض للرئيس التونسي قيس سعيد، أن 
”نظام 25 يوليو سيأتي إلى الحوار عاجلا 
أم آجــــلا“، مشــــيرا إلى مراجعــــات داخل 
الحركة لإعادة تقديم نفســــها للتونســــيين 
عبــــر مؤتمرها في أكتوبر المقبل، رغم قرار 

السلطات المستمر بغلق مقراتها.
الســــلطات  قــــرار  الونيســــي  وأدان 
بالاســــتمرار في غلق مقــــرات الحزب منذ 
منتصــــف أبريــــل الماضي علــــى الرغم من 

انتهاء إجراءات التفتيش بالكامل.
واعتبر الونيســــي، الذي يعمل طبيبا 
أيضا، في تصريح إعلامي أن ”الاستمرار 
في قرار الغلق هو محاولة لتعطيل نشاط 
الحركة بشــــكل فــــج وبقرار غيــــر قانوني. 
الصــــراع السياســــي حلبتــــه الانتخابات 
”المقرات  متابعــــا  السياســــي“،  والواقــــع 
في حالــــة افتكاك.. ليس لدينــــا ما نخفيه 

ونشاطنا قانوني“.
أو  الأمنيــــة  الســــلطات  تذكــــر  ولــــم 
القضائيــــة أســــباب الاســــتمرار في غلق 
مقرات الحزب ومنع أنشطته مؤقتا، ولكن 
مراقبين لم يستبعدوا وجود نوايا بتجميد 
نهائي لأنشطة الحركة وربما حلها في ظل 
وجود عدد كبير من القياديين في السجن.

ووفق الرئيس المؤقت للحركة يقبع في 
الســــجن 25 قياديا وعضوا من منتسبيها 
وفي مقدمتهم رئيســــها راشــــد الغنوشي، 

بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهم أخرى 
تتعلق بالإرهــــاب وتبييض أموال. وتقول 
ولا سند  الحركة إنها تهم ”ملفقة وكيدية“ 

قانونيا لها.
وقال لونيســــي ”حل الأحزاب هو بيد 
القضــــاء. ومــــا يحصل هو المــــرور بالقوة 
واســــتغلال للنفوذ ولآليــــات الدولة. نحن 
نضع فــــي اعتبارنا إمكانيــــة اللجوء إلى 
التجميــــد أو الحــــل. وإذا حصل هذا نحن 
ســــنتجه إلى القضاء وليس هناك من شك 

أننا سنربح في هذا المسار“.
وأعلنت حركة النهضة أنها ستمضي 
قدمــــا فــــي تنظيــــم مؤتمرهــــا الانتخابي 
فــــي أكتوبر المقبــــل. وكان المؤتمــــر مقررا 
بدايــــة فــــي 2020 لكــــن تم تأجيله بســــبب 
جائحة كورونا ومن ثــــم حالت التطورات 

السياسية في البلاد دون تنظيمه.
الوطنــــي  الائتــــلاف  رئيــــس  وقــــال 
التونســــي ناجي جلول إن ”حركة النهضة 
لا تملــــك تنازلات، ومن الغريب أنها تصف 
الرئيس سعيد بالمنقلب، ثم تدعو الآن إلى 

الحوار معه“.
أن   وأكــــد فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”النهضة لم تشف بعد من مرض ازدواجية 
الخطاب، وهي الآن في حالة ضعف ووهن 
مع تفاقــــم الخلافات الداخليــــة، كما أنها 
عندما تستشعر الضغط تلجأ إلى الحوار، 

وهذا جزء من المناورات السياســــية التي 
تتبعهــــا“. وأردف ”الحركــــة تحرص على 
المناورة وربح الوقت، وهي تطرح الحوار 

الآن كمبدأ“.
وتواجه الحركة، التي شــــهدت موجة 
اســــتقالات لقياديــــين مــــن الصــــف الأول، 
خلافــــات داخلية بشــــأن إصــــلاح هياكل 
الحزب ولاسيما النقطة المتعلقة باستمرار 

رئاسة الغنوشي والدعوات إلى تنحّيه.
ويقول متابعون للشــــأن التونسي إن 

النهضة تريد أن تقنع السلطة عبر المبادرة 
بالذهاب في حوار معها إلى كونها ستقوم 
بمراجعات جذرية تقطــــع مع ما عرفت به 
الحركة ســــابقا، كما أنها تســــعى لطمأنة 
ســــعيد بــــأن جوهــــر الحركــــة تغيــــر عبر 
ضخ دماء شــــبابية تريــــد الانفتاح وتؤمن 

بالتشاور والحوار مع غيرها.
ويــــرى هــــؤلاء أن النهضــــة أدركت أن 
الرئيــــس ســــعيد جاد فــــي مســــار تفكيك 
منظومة مــــا بعد 2011، وهي تســــعى إلى 

تجنب الصدام معه لتخفيف خسائرها من 
حملة تطهير الإدارة.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالــــة أن ”الحركة لــــم تخرج عــــن دائرة 
المناورة كعادتها، والونيســــي ليســــت له 
خيــــارات كثيرة، وهو يعلــــم جيدا أنه غير 
قــــادر على تنظيم المؤتمر القــــادم للحركة، 
لأن أبــــرز القيــــادات فــــي الســــجن وليس 
ثمــــة مــــا ينبئ بذلــــك، كمــــا أنــــه قانونيا 
وموضوعيــــا، الحركة في حالة اســــتثناء 

ومقراتها مغلقة“.
أن ”الونيســــي يجد  وأكــــد لـ“العرب“ 
نفسه في شبه عزلة، وبالتالي يريد تقديم 
رســــائل لرئاســــة الجمهورية لفتح قنوات 
التواصل معها ولو بطريقة غير مباشــــرة، 
وإيهامهــــا بأن الحركــــة قطعت مع القديم، 
كما يريد أن يقنع قيس سعيد بأن المؤتمر 

القادم ستتم فيه مراجعات“.
وحــــول تحــــرك النهضــــة فــــي هــــذه 
الآونــــة لتفادي أيّ إجــــراءات ضدّ رموزها 
وإمكانية فتح ملفات تتعلق بها في الفترة 
المقبلــــة، اعتبر مــــراد علالــــة أن ”الحركة 
تــــدرك جيــــدا أن بعــــض الملفــــات فتحت، 

وهي تكابر“.
واستطرد قائلا ”ربما ستبقى النهضة 
بجناحــــين، الجنــــاح التاريخي المتشــــدد، 
والجناح الآخر (حزب عبداللطيف المكي)، 

الذي يريد أن يقدم صورة شبابية منفتحة، 
لكن هما خطّان سيلتقيان“.

وســــبق أن حث المحامي والقيادي في 
حركة النهضة الإســــلامية سامي الطريقي 
في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك 
عناصر النهضة ألا ينساقوا ”وراء خطاب 
ترذيــــل الدولــــة مهما كان الخــــلاف جديًا 
فســــواء كنّا في الســــلطة أو في المعارضة 
فإنه لا يجب علينا أن ننساق وراء خطاب 

يضعف الدولة“.
وفيمــــا قوبل موقــــف الطريقي بموجة 
غضــــب من أنصــــار النهضة علــــى مواقع 
تنــــازلات  بتقــــديم  واتهامــــه  التواصــــل 
مجانيــــة، فــــإن نشــــطاء آخريــــن اعتبروا 
شــــخصيا،  موقفــــا  ليــــس  قالــــه  مــــا  أن 
وأنه ”رســــالة من الغنوشــــي على لســــان 
الطريقــــي“، خاصــــة أن الطريقــــي أحــــد 

محامي الغنوشي.
وقــــاد تأخيــــر عقــــد المؤتمــــر خــــلال 
السنوات الماضية إلى خلافات داخل حركة 
النهضة بين شــــق الغنوشــــي الذي يمسك 
بمفاتيــــح الحزب وبــــين خصومــــه الذين 
يطالبون بمؤتمر يفضي إلى قيادة جديدة، 
خاصة في ظل تفاهمات سابقة أفضت إلى 
اتفــــاق يمنع على رئيس الحركة أن يتولى 

القيادة لأكثر من دورتين متتاليتين.

النهضة لم تشف 

بعد من مرض 

ازدواجية الخطاب

ناجي جلول
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 أنقرة - عكســــت زيارة رئيس المجلس 
الأعلــــى للدولة في ليبيا محمد تكالة وهي 
الأولــــى لــــه منذ توليــــه المنصــــب حرصا 
على توطيد العلاقــــات بين مجلس الدولة 
وأنقــــرة، التي شــــابتها بعــــض التوترات 
خلال فترة رئاسة خالد المشري، الذي كان 
معارضــــا لحليف أنقــــرة رئيس الحكومة 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
 واســــتقبل وزيــــر الخارجيــــة التركي 
هاكان فيــــدان، الأربعــــاء، رئيس المجلس 

الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة.
وقالــــت الخارجية التركيــــة في بيان 
لهــــا إن ”فيدان اســــتقبل تكالة بالعاصمة 
أنقرة، دون ذكر تفاصيل أكثر حول فحوى 

اللقاء“.
وفــــي ســــياق آخــــر، أجــــرى فيــــدان 
مباحثــــات هاتفيــــة مع نظيــــره المالديفي 
عبدالله شــــاهد، وناقش الجانبان الملفات 
الإقليمية، بحسب بيان الخارجية التركية.
وشــــهدت العلاقة بــــين رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة 
ومجلــــس الدولــــة حالة مــــن الاحتقان في 
الفتــــرة الأخيرة، وصلت إلــــى درجة منع 
عدد من أعضاء المجلس من السفر وسحب 
جوازاتهــــم من قبل جهــــاز الأمن الداخلي 
التابــــع للحكومة، ورد المشــــري على ذلك 
بالقــــول إنه بعد تصويــــت مجلس الدولة 
على خارطة الطريق، التي تتضمن تغيير 
الحكومــــة ”جنّ جنــــون الحكومة والقوى 
المســــيطرة بســــلطة الأمر الواقع، وطلبت 
مــــن الأجهــــزة الأمنية التابعــــة لها عرقلة 
جهود المجلس، لأنه يسعى لإيجاد حكومة 
موحــــدة، واليــــوم مُنــــع عدد مــــن أعضاء 
مجلس الدولة كانوا ذاهبين إلى تركيا في 
مهمة رســــمية من السفر، وجرت مصادرة 
جوازاتهــــم“، متهما الدبيبــــة بأنه ”يوهم 
النــــاس بأنه لا يريد الحــــروب، وهو أكثر 
شخص يســــعى لحرب للبقاء في منصبه 

وإنفاق المال بلا حسيب أو رقيب“.
وبعــــد تدهور العلاقــــات بين الرجلين 
كان علــــى الدبيبــــة الحســــم نهائيــــا في 
وضعية المشــــري والإطاحة به من مجلس 
الدولــــة، وعقــــد تحالفــــات من أجــــل ذلك، 

والمجيء بقيادة جديدة.
ويعتبــــر تكالــــة مــــن أشــــد الرافضين 
للتعديــــل الدســــتوري الثالث عشــــر الذي 
تشــــكلت بموجبــــه لجنــــة 6+6 المكونة من 
مجلســــي النواب والدولة لكتابة القوانين 
الانتخابية، ومن المحســــوبين على التيار 
المساند للدبيبة سواء داخل مجلس الدولة 
أو داخل جماعة الإخوان، وهو ما أدى إلى 
توتــــر العلاقــــة بينه وبين المشــــري والذي 
وصل إلى حد التلاسن وتبادل الاتهامات.

وفي وقت ســــابق، التقى محمد تكالة 
بالســــفير التركي لدى ليبيــــا كنعان يلمز، 

في العاصمة الليبية طرابلس.
المصالحــــة  ملــــف  الطرفــــان  وبحــــث 
الاســــتقرار  تحقيــــق  وســــبل  الوطنيــــة، 
السياســــي فــــي البــــلاد، بالإضافــــة إلى 
ونتائج  السياســــية،  العمليــــة  تطــــورات 
أعمال اللجنة المشــــتركة لإعــــداد القوانين 

الانتخابية 6+6.

في العام 2017 طوت 

النيابة العامة السويسرية 

الملف على أساس أن الحرب 

ل 
ّ

الأهلية في الجزائر لا تشك

حا داخليا»
ّ
«نزاعا مسل

ــــــة لحركة  ــــــادة الحالي وجــــــدت القي
النهضة في تونس نفســــــها في شبه 
عزلة عن المشــــــهد السياسي، لذلك 
فهــــــي تحــــــاول إطــــــلاق تصريحات 
للتهدئة مــــــع الرئيس قيس ســــــعيد 
ــــــأن الحركــــــة ســــــتقوم  والإيحــــــاء ب
بمراجعات، في مسعى لفتح قنوات 
وتجاوز  الســــــلطة  مــــــع  التواصــــــل 

المشاكل الداخلية.

تكالة حريص 

على توطيد 

العلاقات مع تركيا

ملاحقة سويسرا لوزير الدفاع الجزائري الأسبق تنكأ جراح العشرية الدموية

النهضة تسعى إلى الحوار مع قيس سعيد 

لتجنب إجراءات تصعيدية ضدها
منذر الونيسي: مسار 25 يوليو سيأتي إلى الحوار عاجلا أم آجلا

ر مهمة انعقاد المؤتمر القادم
ّ

غياب القيادات يعس

النيابة العامة السويسرية تفتح الملف مجددا

خالد هدوي



 بيروت - أشـــعل مقطع فيديو يعود إلى 
خمس سنوات لكوميدي لبناني يدعى نور 
حجار، ســـجالا إلكترونيا بـــين العلمانيين 
والإســـلاميين في لبنان الذيـــن عدوا كلام 

حجار استهزاء بـ“آيات القرآن“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي علـــى نطـــاق واســـع مقطـــع 
الفيديو الذي يعود إلى العام 2018، والذي 
يروي في قالب فكاهي أحداثا يفترض أنها 

جرت في جنازة عائلية.
وانقســـم الـــرواد بـــين مـــن يـــرى أن 
المقطع لم يتضمن أي إســـاءات وأنه جرت 
تجزئته في سياق حملة ممنهجة تستهدف 
الكوميدي، فيما اعتبر آخرون أنه تعد على 
المقدسات الإسلامية، ووصل بالبعض حد 

تهديده بالقتل.
ودخلت المؤسســـات الدينية في لبنان 
علـــى الخـــط، حيـــث تقدمـــت دار الفتوى، 
ممثلـــة بالشـــيخ أمين الكـــردي، ببلاغ إلى 
النيابة العامـــة التمييزية ضدّ الكوميدي، 
يتهمه فيـــه بارتكاب ”جرائـــم تمسّ الدين 
الدينية  النعـــرات  و“بإثـــارة  الإســـلامي“ 
والطائفيـــة“ و“الاســـتهزاء بالقرآن الكريم 

والنيل من الوحدة الوطنية“.
وقبلهـــا كان توجه القاضي الشـــرعي 
الشـــيخ وائل شـــبارو، الاثنين، ببلاغ ضد 
حجار أمام النيابة العامة الاستئنافية في 
بيروت بحجة ”استهزائه بآيات من القرآن 
الكـــريم“، وكذلك ضدّ منصة ”ســـينيموز“ 

التي تعرض الحلقة.

وعلى إثر تلـــك البلاغات أوقف حجار 
الثلاثاء بقرار مـــن النائب العام التمييزي 
غسّـــان عويدات، ونقل إلى قســـم المباحث 
الجنائيـــة فـــي وزارة العـــدل حيـــث جرى 
التحقيق معـــه وإيقافه لســـاعات، قبل أن 

يجري إخلاء سبيله.
وقالت المحامية ديالا شحادة إن الواقعة 
التي أوقــــف موكلها علــــى خلفيتها ”وقعت 
قبــــل خمس ســــنوات، لــــذا وفــــق القوانين 
اللبنانية انقضت مدّة التقادم“، مشيرة إلى 
أن المشاهد مأخوذة من عرض كوميدي قدّمه 

لكن يبدو أنها أخرجت من سياقها.

ولم يهدأ الجدل فـــي لبنان رغم إخلاء 
ســـبيل الكوميدي حيث يصـــر فريق على 
محاســـبته بل وذهب كثير منهم حد تكفير 
حجار ووعيده بحســـاب عسير في الآخرة، 
فـــي المقابـــل يرى فريـــق آخـــر أن الهجوم 
علـــى الكوميدي اســـتهداف واضح لحرية 
التعبيـــر، محـــذرا من مســـار بـــدأ يتضح 

لاستهداف الأصوات الحرة في لبنان.
وقـــال حســـن مرعـــب، المفتـــش العام 
المســـاعد لـــدار الفتـــوى فـــي الجمهورية 
اللبنانيـــة، إمام وخطيب جامع الإمام علي 
بن أبي طالـــب في بيروت، في تغريدة عبر 

حسابه على ”إكس“:

وأضاف مرعب في تغريدة أخرة:

وقال الإعلامي قاسم حدرج:

وعلـــق أحمد حمود عبر حســـابه على 
منصة ”إكس“:

في المقابل قال الباحث الاجتماعي نزار 
حسن في تعليق على منصة ”إكس“:

وعلـــق النائـــب فـــي مجلـــس النواب 
اللبناني ملحم خلف:

وقال العضو فـــي التيار الوطني الحر 
وديع عقل:

وعلق جان ناخول:

وأبـــدى الكثير من المعلقين على مواقع 
التواصل الاجتماعي استغرابهم من سرعة 
إيقـــاف الكوميدي ومحاســـبته في الوقت 
الـــذي يوجد فيـــه المئات من المشـــتبه بهم 
في قضايا فســـاد، وبينهم مسؤولون كبار 
خارج دائرة المحاسبة، وهناك من الأحزاب 
والقوى من لا تطولها يد العدالة، أو تجرؤ 

حتى على الاقتراب منها.
وقال سلمان أندري:

وغردت زينا:

 باريــس - تزايـــد في الآونـــة الأخيرة 
عدد نجوم الشـــبكات الاجتماعية الذين 
يروجون عبر صفحاتهم لشـــركات النفط 
العملاقة، ما يثير انتقادات متابعيهم من 

دعاة حماية المناخ.
ومـــن هؤلاء ”ذي بترول برينســـس“ 
(أي ”أميـــرة النفـــط“) التـــي يبلـــغ عدد 
متابعيهـــا على تيك تـــوك نحو مليونين 
و700 ألف، وتتوجه إليهم عبر حســـابها 
بعبـــارة ”تعالـــوا معـــي لشـــراء بعض 
الوجبات الخفيفة من محطة وقود شـــل 

الخاصة بعائلتي“.
ورصـــدت وكالة فرانـــس برس على 
تيك توك وإنســـتغرام وتويتش عددا من 
هؤلاء النجوم يســـوّقون لشركات نفطية 
عالميـــة على غـــرار بريتيـــش بتروليوم 
(BP)، وإكســـون موبيل، وشِـــل وتوتال 

إنرجيز.
ووســـط المحتوى المعتاد لصفحاتهم 
الـــذي يتناول مثلا كرة القـــدم أو ألعاب 
الفيديـــو أو الســـفر، لا يتـــردد هـــؤلاء 
المشـــاهير، وهـــم مـــن الهند والمكســـيك 
وجنـــوب أفريقيـــا والولايـــات المتحـــدة 
وســـواها، في الإشـــادة بمزايـــا أحدث 

برامج الولاء لشركات النفط الكبرى.
 (DeSmog) ولاحظ موقع ”دســـموغ“ 
الذي يرصد المعلومات المضللة عن المناخ 
أن أكثر من مئة من مشـــاهير الشـــبكات 
الاجتماعيـــة روّجوا منذ 2017 لشـــركات 

النفط والغاز.
والإعلام  التواصل  أستاذة  وشرحت 
فـــي جامعة راتغـــرز الأميركية ميليســـا 
أرونتشيك لوكالة فرانس برس أن ”قطاع 
الوقود الأحفوري يســـعى لإعادة تكوين 
نظراً إلى  رصيد اجتماعي لدى الشباب“ 
المآخذ عليه في شـــأن دوره في الاحترار 

المناخي.
ورصدت وكالـــة فرانس برس مقاطع 
فيديـــو تروج لخدمات شـــركة إكســـون 
موبيـــل تظهر فـــي أحدها امـــرأة حامل 
فـــي محطـــة وقـــود تســـتخدم برنامـــج 
المكافآت الذي توفره الشـــركة، وفي آخر 
نجمة إنترنـــت متخصصة فـــي حفلات 

الزفاف.
وشـــرحت الناطقـــة باســـم إكســـون 
موبيـــل لورين كايت أن الشـــركة ”تعمل 
كالكثيـــر غيرها مع شـــخصيات مؤثرة 
لتثقيـــف  التواصـــل)  شـــبكات  (علـــى 
المســـتهلكين في شـــأن منافع برنامجها 

لمكافآت الوقود“.
وأفادت ناطقة باسم شِل في تصريح 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس بـــأن المجموعة 
استخدمت الإعلانات ووسائل التواصل 
الاجتماعي للترويج لمنتجاتها منخفضة 
الكربـــون، لكنهـــا رفضـــت التعليق على 
للمنتجات  الأجـــر  مدفوعـــة  الشـــراكات 

النفطية.
المفاتيـــح  الكلمـــات  وباســـتخدام 
المتعلقة بمصـــادر الطاقـــة المتجددة من 
شِـــل في البحث، لم تجـــد وكالة فرانس 
بـــرس ســـوى منشـــورات قليلـــة علـــى 
إنســـتغرام تعلـــن عـــن تطبيق الشـــركة 

لشحن السيارات الكهربائية.

وأشـــار مركـــز الأبحـــاث ”إنفلونس 
(InfluenceMap) إلى أن شـــركات  مـــاب“ 
النفـــط أنفقت نحو عشـــرة ملايين دولار 
علـــى الإعلانـــات عبـــر فيســـبوك عـــام 
2020. إلا أنـــه من الصعـــب قياس حجم 
الظاهـــرة، إذ لا يفصح جميع مشـــاهير 
الشبكات بوضوح عن الطبيعة الإعلانية 

لمنشوراتهم.
ومـــع أن الإشـــادات من شـــخصيات 
ثالثـــة“  ”أطرافـــاً  تكـــون  أن  يُفتـــرض 
محايدة، كمشـــاهير الشـــبكات، أسلوب 
معـــروف يُســـتخدم منذ مـــدة طويلة في 
مجال الإعلان، رأت ميليسا أرونتشيك أن 
محاولة شركات النفط والغاز الاستعانة 
بالمؤثريـــن قـــد ترتد عليها وتـــؤدي إلى 

نتائج عكس ما تشتهي.
وذكّـــرت بـــأن ”الكثير من الشـــباب 
يدركون مدى الحاجة الملحّة إلى مواجهة 
الأزمة المناخية وينظرون بشـــكل سلبي 
إلى شـــركات الوقود الأحفـــوري التي لا 
يعتبرون أن الزمن تخطاها فحســـب، بل 

يرون فيها خطراً“ على الإنسان.

وشـــدد المدير التنفيذي لشركة ”كلين 
التي تسعى لمكافحة إعلانات  كرييتيفز“ 
الوقـــود الأحفـــوري دنكان مايـــزل على 
أن ”مشـــاهير الشـــبكات الذين يعملون 
مع هـــذه الشـــركات يجـــب أن يتوقعوا 
فعـــل  رد  وأن  ســـتتضرر  ســـمعتهم  أن 

جمهورهم سيكون سلبيا“.
فعلى شـــبكة إنستغرام أثارت مؤثرة 
متخصصة في ألعاب الفيديو سخط عدد 
 (chica) من متابعي حســـابها ”شـــيكا“ 
البالغ عددهم 178 ألفاً في الآونة الأخيرة 
عندما أعلنت عن وظيفة جديدة في لعبة 
عبر الإنترنت ترعاها شركة  ”فورتنايت“ 

شِل.
وكتب أحد متابعيها ”أتفهم أن تكون 
بحاجة إلى كســـب المال، لكن الإعلان عن 
شركة للوقود الأحفوري سنة 2023 ليس 

الحل“.
وتحـــت مقطـــع فيديـــو لمؤثـــر آخر 
يتحـــدث أيضاً عـــن الوظيفـــة الجديدة 
فـــي ”فورتنايت“ وعن أنه يملأ ســـيارته 
بالوقـــود مـــن محطـــات شِـــل، علّق أحد 
المتابعين ”لقد نشأت على مقاطع الفيديو 
التي تنشرها، لكنّ رؤيتك تسوّق لواحدة 
من أكثر الشـــركات غير الأخلاقية وغير 
الإنســـانية أمر محزن (…) يســـتحيل أن 
تكون محتاجـــاً إلى هذا المـــال إلى هذه 

الدرجة“.
واعتبـــر مايزل أن الحل متاح لهؤلاء 
الشـــباب الغاضبين، إذ يمكنهم بسهولة 

اللجوء إلى ”زر إلغاء الاشتراك“.

فيديــــو  مصــــوّر  يســــتخدم  باريــس -   
فرنســــي تقنية الــــذكاء الاصطناعي ”ديب 
(التزييف العميق) لمحاكاة أصوات  فايك“ 
سياسيين حاليين وراحلين يقيمون حواراً 
حياً مع المستخدمين عبر منصة ”تويتش“، 
ومنهم مثلاً الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون واثنان من أسلافه المشهورين هما 

شارل ديغول وجاك شيراك.

وهـــو  العيـــاري  أنيـــس  كان  وقـــد 
مهندس في الذكاء الاصطناعي وصاحب 
قنـــاة على يوتيـــوب للتبســـيط العلمي 
وراء  تحمل اســـم ”ديفنـــد إنتلجنـــس“ 
الـــذي أنجزه  هـــذا ”التزييـــف العميق“ 

كمضمون ساخر.
أبعـــاداً  أخـــذت  التجربـــة  أن  غيـــر 
ســـلبية الثلاثـــاء، عندمـــا ســـأل أحـــد 

مســـتخدمي الإنترنت ”ماكرون“ المزعوم 
عن أسوأ اســـم لقرية فرنســـية، فأجاب 
الذكاء الاصطناعـــي ”لا مور أو جويف“ 
اســـمها  ومعنـــى   (La Mort-aux-Juifs)
بالفرنســـية ”الموت لليهود“، وهي قرية 
صغيـــرة في منطقـــة لواريه في وســـط 
فرنســـا جرى تغيير اســـمها سنة 2015. 

وقد أدى ذلك إلى المنع الفوري للقناة.
وكتب صاحب القناة في رســـالة عبر 
منصة ”إكس“ (تويتر ســـابقاً)، أنه تقدم 
بطلب اســـتئناف للقـــرار، وأعاد إطلاق 
جلســـات البث الحي عبـــر منصة ”كيك.

كوم“ المنافسة.
وقبل أشـــهر، اســـتخدم هذا الخبير 
افتراضيين  الذي يـــروّج لـ“مســـاعدين“ 
لـــدى الشـــركات، أيضاً تقنيـــة التزييف 
العميق ليجعل الرئيس الفرنســـي يغنّي 
بصوتـــه أغنية للمغني الشـــهير شـــارل 
أزنافـــور. وقد كشـــف في مقطـــع فيديو 
التقنيـــات التي اعتمدها في هذه الحيلة 

المصورة.
وأخيراً، بدأ العياري في استنســـاخ 
شـــخصيات تاريخيـــة أو أخرى آنية من 
أمثـــال إيلون ماســـك، مع إشـــراكهم في 

”نقاشات“ مع لاعبين سياسيين حاليين.

ويقـــول العياري ”ســـنجري محاكاة 
لنقاش سياسي وسنرى إلى أين سنصل 

في هذا الأمر“.
ولنســـخ صوت إحدى الشـــخصيات، 
يكفـــي جمع بضع دقائـــق من خطاب لها، 
مـــن دون أي تشـــويش خارجـــي. بعدها 
تتولى برمجيات إنشاء نموذج لصوتها، 
بمـــا يتيـــح اســـتخدامه فـــي محتويات 

جديدة، حتى بلغات أجنبية.
ويوضح مبرمج المعلوماتية ”إذا كان 
لدينا 15 إلى 30 ثانية بنوعية جيدة، نبدأ 
في الحصول على نتائـــج لافتة. ولم يعد 
هناك حالياً أي حاجة إلى الإلمام ببرمجة 
المعلوماتيـــة“. وقد أطلق العيـــاري نداء 
لتمويل البث الحي لنســـخته من الرئيس 

الفرنسي.
اســـتخدامه  أن  العيـــاري  ويؤكـــد 
لخدمات معلوماتية مختلفة يكلفه حوالي 

150 يورو في اليوم.
غيـــر أن التقليد له حدود، إذ أن حركة 
الشفتين تُظهر بعض الثغرات. وبمواجهة 
الأســـئلة العبثية من بعض مســـتخدمي 
الإنترنـــت، يُعطـــي ماكـــرون بالنســـخة 
المقلدة إجابات غريبة، بينها على ســـبيل 
المثال ”موضوع نظـــام التقاعد خارج عن 

برمجتي. فلنتطرق إلى مواضيع مســـلّية 
أكثر“.

كما يقول الرئيس الفرنسي بالنسخة 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  عبــــر  المطــــورة 
”تصريحــــي عــــن الأصــــول التــــي أملكها 
يتمتع بالصدقية نفســــها لوعود سياسي 

في حملته الانتخابية“.

ويلفــــت العيــــاري إلــــى أن ”طفرة في 
توليــــد الأصوات حصلت العــــام الماضي، 
والأمر آخذ في التســــارع“. ويجري حالياً 
العمل على مشــــاريع عدة تتيح لأشخاص 
من غيــــر المتخصصين التدرب على إنجاز 
مقاطــــع بتقنيــــة التزييــــف العميــــق، في 
الصــــين وكوريا الجنوبية واليابان، حيث 
يحظى تقليد أصوات شخصيات ”المانغا“ 

(رسوم متحركة يابانية) بشعبية كبيرة.
بايــــدن  أور  ”ترامــــب  قنــــاة  وعلــــى 
2024“ عبــــر ”تويتش“، خاضت نســــختان 
مطورتان بالذكاء الاصطناعي عن الرئيس 
الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، 
في تراشــــق كلامي اســــتمر طويلاً خلال 
الصيف، ولا يــــزال متواصلاً تحت أنظار 
المئــــات من مســــتخدمي الإنترنــــت الذين 

يمكنهم إطلاق مواضيع للنقاش كتابياً.
كما دفع موســــيقيون ثمناً جراء هذه 
التقنيــــات، إذ جرى استنســــاخ أصواتهم 
في أعمال فنية مــــن دون أن يتقاضوا أي 
مقابــــل. ويبــــدي الممثلون، مــــن ناحيتهم، 
قلقــــاً مــــن اســــتخدام صورهــــم مــــن قبل 
الأستوديوهات، وتسجل الأوساط العاملة 
في مجال أمن المعلوماتية تنامياً لتقنيات 
الاحتيال الهاتفي القائم على استنســــاخ 

الأصوات.
لكن هــــل يتعــــين الخوف مــــن موجة 
تضليــــل إعلامي جديدة باســــتخدام هذه 
التقنيــــات؟ يجيــــب العيــــاري ”كلما أدرك 
الناس (انتشــــار تقنية التزييف العميق)، 
ســــيتعزز لديهم الحس النقدي“. ويجاهر 
العياري عبــــر قناته بــــأن المضمون الذي 

ينشره ”ساخر“.
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مغردون: نور حجار قضى على النظام بنكتة

ماكرون في النسخة المقلدة أكثر طرافة

نكتة تعود إلى سنوات تشعل سجالا 

بين الإسلاميين والعلمانيين في لبنان

ترويج مؤثرين نجوم 

لشركات النفط العملاقة 
يحرق سمعتهم

{ديب فايك} يفتح مجالات واسعة للترفيه.. وللتضليل الإعلامي

عدالة عرجاء: نور حجار يحاسب على جنازة عائلية
ــــــام ضجة  ــــــان هــــــذه الأي يشــــــهد لبن
واســــــعة، والســــــبب نكتة عن جنازة 
ــــــة ألقاها كوميدي خلال عرض  عائلي
يعود إلى العــــــام 2018، لتتحول إلى 
ــــــين فريقــــــين الأول  مادة لســــــجال ب
ــــــدي بتهم  يطالب بمحاســــــبة الكومي
التعدي على المقدســــــات وذهب هذا 
الفريق حــــــد المطالبة بإهــــــدار دمه، 
ــــــق الثاني يحذر من مســــــار  والفري

واضح يستهدف الحريات.

ميديا
أونلاين

@DrHassanMoraib
أقول لـ#نور_حجار خلّي ملحم خلف 
#نواب_ وجماعــــــة  يعقوبيان  ــــــولا  وب
ــــــين لك ينفعوك عند الله  التعتير والمطبل

وارقص ونطنط قد ما بدك…
ــــــم تتب من  فإن كنت فعلا مســــــلما ول
استهزائك بآيات الله وبالقرآن الكريم 
الذي هــــــو كلام الله وتجدد عهدك معه 

سبحانه
فخذها مني أنت لست من الإسلام في 

شيء ونحن منك براء
هداك الله وأصلح حالك…

@ahmed_m_7ammoud

مــــــش متضامــــــن مــــــع #نور_حجار، 
ــــــرة لكل واحــــــد بدو  ــــــي يكون عب وخل
ــــــه ويعمل كــــــم دولار  يمــــــس بكتاب الل
من المســــــخرة والاســــــتهزاء بالشعائر 

الدينية… حتى لو من سنة و٢ و١٠…

@JeanNakhoul
ــــــة. مش لأنو  مــــــرة جديدة مــــــع الحري
نور حجار عم يتعرض لأبشــــــع أنواع 
ــــــو اللي إيمانو  ــــــب بس. مش لأن الترهي
بيخاف مــــــن نكتة المشــــــكلة فيه هوي 
بس. وأكيد مش لأنو إلنا جلادة نسمع 
مجموعة متخلفين عم يسبونا ببلاش! 
مع نور حجار لأنو كمية التضييق اللي 
عم تصير بهالبلد مش مقبولة. وكرمال 

هيك ما رح نسكت.

@salmanonline
ما أسرع القاضي بتوقيف نور حجار. 
يا ريت كان أســــــرع بتوقيف المشــــــتبه 
ــــــا ريت كان  فيهم بانفجــــــار بيروت. ي
ــــــدوا عالناس  أســــــرع بتوقيف يلي اعت
وقوصــــــوا عليهــــــم. ووقــــــف متهمــــــين 
بالتحرش وبالقتل وبسرقة المال العام. 
يا ريت كان أســــــرع بتوقيف المعتدين 
والفاســــــدين وحاكم مصرف فاتح ع 
حســــــابو. يا ريت كان أسرع بتوقيف 
ــــــة الســــــرطان ويلي  ــــــي زوروا أدوي يل
والسدود  الكهرباء  وشــــــفطوا  سرقوا 
ــــــة. ويلي أفلســــــوا قطاع التربية  والمالي
المخــــــدرات  وتجــــــار  والمستشــــــفيات 
ومهربي البشر.. بلد انتهى من زمان.

@Nizhsn
هذه نكتة #نور_حجــــــار التي ألقاها 
منذ ســــــنوات عديدة ويستخدمها اليوم 
رجال الكهف من دار الفتوى ومحيطها 
لتحليل دمه. لم يقم بتحقير القرآن كما 
يدّعون الأغبياء الذين لم يشــــــاهدوا إلا 

مقطعا مجتزأ هدفه الهلع.

@MelhemKhalaf
مع الكوميدي #نور_حجار وقدســــــيّة 
ــــــش  بَطْ بوجــــــه  #الحريات_العامــــــة، 

#الدولة_البوليسية!

@DrHassanMoraib
ــــــف #نور_ ــــــى المزعوجين من توقي إل

حجار المســــــتهزئ بـ#القرآن_الكريم 
.open mindمن جماعة العلمنجية والـ

@zaazoozee
ظلّينا نقول هالنظام مســــــتحيل ينهار 
ــــــور حجار وقضى عليه  لحد ما إجا ن

بنكتة.

@w_akl
غير  #نور_حجــــــار  ــــــف  توقي قــــــرار 
ــــــي، بغض النظر عــــــن آراء نور،  قانون
ــــــرام التنوع فــــــي المجتمع  ولكــــــن احت
اللبناني هو في أســــــاس صيغة الدولة 

المدنية الديمقراطية دستورا.
stand- قضاء لبنان يســــــتقوي على
ــــــرك المجرم  up comedian، بينمــــــا يت
المــــــال  ــــــا  ومافي #رياض_ســــــلامة 
العاصمة  فجــــــروا  الذين  والمجرمــــــين 

بيروت!

@almostshar202
شــــــعب بيترك #رياض_سلامة يغادر 
بزفــــــة وبيهاجــــــم #القرض_الحســــــن 
وبيتنطــــــح للدفــــــاع عن فجر الســــــعيد 
وكندة الخطيب و#نور_حجار وبيعمل 
معركة للدفاع عن الشاذين تحت عنوان 
الحريات هوي شعب بيستحق أنو يكون 
سلامة حر فالقانون لا يحمي المغفلين.

لنسخ صوت إحدى 

الشخصيات، يكفي جمع 

بضع دقائق من خطاب 

لها، بعدها تتولى برمجيات 

إنشاء نموذج لصوتها

قطاع الوقود الأحفوري 

يسعى لإعادة تكوين 

رصيد اجتماعي لدى 

الشباب نظرا إلى المآخذ 

عليه حيال الاحترار المناخي
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 واشــنطن - يـــرى محللون أن الاتفاق 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيران بشـــأن 
الرهائن اتفاق غير حكيم وصفقة كارثية.
وتعهـــدت طهـــران بإطـــلاق ســـراح 
الرهائـــن الأميركيين مقابـــل 6 مليارات 
دولار مـــن أموالهـــا المجمدة فـــي كوريا 
الجنوبية وعدد غير معلوم من الإيرانيين 
المســـجونين حاليًا في الولايات المتحدة، 
بالإضافـــة إلى ذلك، تشـــير الأدلة إلى أن 
الإفراج الســـابق عن 10 مليـــارات دولار 
من أمـــوال طهران في العـــراق قد يكون 
مرتبطًا بهـــذا الترتيب. ويعدد المحللون 

عشرة أسباب تجعل الصفقة كارثية.
الاتفـــاق  أن  الأســـباب  هـــذه  وأول 
يشـــجع على المزيد من احتجاز الرهائن، 
نجـــاح  طهـــران  نظـــام  يفســـر  حيـــث 
مخطط الرهائن مقابل المـــال بأنه تأكيد 
لإستراتيجيته. وكان مسؤولون بارزون، 
مثل محســـن رضائي، مستشـــار المرشد 
الأعلى الإيراني والقائد الســـابق لفيلق 
يؤيدون  الإســـلامي،  الثـــوري  الحـــرس 
احتجـــاز الرهائن كتكتيك لتجديد موارد 

النظام المالية.

أمـــا الســـبب الثانـــي فـــإن الاتفاق 
يخالـــف الســـوابق الناجحـــة، إذ قامت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب بتأمين إطلاق ســـراح الســـجناء 
دون دفـــع فدية، واعتمدت بـــدلا من ذلك 
علـــى عمليـــات المبادلة فقـــط. وفي حين 
أن تبادل الأشـــخاص المذنبـــين بارتكاب 
أنشـــطة شـــائنة مثـــل خـــرق العقوبات 
وانتشـــار الأســـلحة النووية مع رهائن 
أميركيـــين أبريـــاء ليس بالأمـــر المثالي، 
فإنه لا يزال خيارا أفضل من دفع الفدية. 
وتعود الصفقة الجديدة إلى النهج الذي 
اتبعته إدارة الرئيس الأميركي الأســـبق 
بـــاراك أوبامـــا، والذي تضمـــن دفع 1.7 

مليار دولار إلى جانب تبادل الأسرى.
وأمـــا الســـبب الثالـــث فيتمثـــل في 
الارتفـــاع الكبيـــر فـــي تكاليـــف الفدية 
للفـــرد، حيث عرضت إدارة بايدن قيمة 6 

مليارات دولار لخمسة سجناء بما يعادل 
1.2 مليـــار دولار لـــكل رهينـــة. وإذا بلغ 
إجمالي الحزمة الماليـــة 16 مليار دولار، 
فإن الفدية ســـترتفع إلى 3.2 مليار دولار 
لـــكل رهينة. وهذا الارتفـــاع المثير للقلق 
في مبلغ 340 مليون دولار الذي خصصته 
إدارة أوباما لكل رهينة، وهو مبلغ باهظ 
بالفعل فـــي ذلك الوقت، يســـلط الضوء 

على نمط مثير للقلق.
وأما رابعا فإن إطلاق سراح الرهائن 
ســـيكون بشـــكل غير كامل. وعلى الرغم 
مـــن الامتيـــاز المالي الكبيـــر، فإن بعض 
الرهائـــن، مثـــل شـــهاب دليلـــي، المقيم 
الدائم في الولايات المتحدة، وجامشـــيد 
شـــارمهد، المقيم منـــذ فتـــرة طويلة في 
كاليفورنيا، لم يتم إطلاق سراحهم. وردا 
على سؤال حول ســـبب عدم كون دليلي 
جـــزءا مـــن الصفقة، قال متحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركية إن دليلي لم 
يتم تصنيفه كشـــخص ”محتجز بشـــكل 
غير مشـــروع“. وأدانت طهـــران دليلي، 
المسجون منذ سبع سنوات، بتهمة ملفقة 
وهي ”مساعدة وتحريض دولة معادية“، 
في إشـــارة علـــى الأرجح إلـــى الولايات 

المتحدة.
وأمـــا خامســـا فيعبـــر الاتفـــاق عن 
انخفاض النفوذ المالي للولايات المتحدة، 
فمن خلال تقديم 16 مليار دولار لطهران، 
تقوض الولايـــات المتحدة نفوذها المالي 

على إيران.
ويقـــول مراقبون إن مكافـــأة النظام 
وتفكيـــك  الصعبـــة  بالعملـــة  الإيرانـــي 
العقوبات الأميركية لا يتركان لواشنطن 
ســـوى خيـــار عســـكري كوســـيلة لثني 

طهران عن التحول إلى سلاح نووي.
وأما سادسا فإن الاتفاق يعزز القمع 
فـــي إيـــران. ومن شـــأن تدفـــق الأموال 
أن يعـــزز آلـــة القمـــع التي يســـتخدمها 
النظـــام، والتي نجت مـــن ثلاث موجات 
واســـعة النطاق مـــن الاحتجاجات على 
مدى خمس ســـنوات، مما أدى إلى مقتل 

وإصابة وسجن عشرات الآلاف.
وستستخدم طهران الموارد المكتشفة 
حديثـــا لمكافـــأة الموالـــين لهـــا والقوات 
فعلت  كمـــا  والاســـتخباراتية،  الأمنيـــة 
بعد تخفيـــف العقوبات بموجب الاتفاق 
النووي المؤقـــت لعـــام 2013، والمعروف 
رســـميا باســـم خطـــة العمل الشـــاملة 

المشتركة.
وأما ســـابعا فـــإن الاتفـــاق يضعف 
معنويات الحركـــة المؤيدة للديمقراطية. 

ودعت المعارضـــة الإيرانيـــة إلى تنظيم 
مظاهـــرات في إيران وفـــي جميع أنحاء 
العالم في الســـادس عشـــر من سبتمبر، 
في ذكرى مقتل مهسا أميني، البالغة من 
العمر 22 عاما، على يد شـــرطة الأخلاق. 
ويبدو أن الصفقـــة الجديدة، التي تأتي 
قبـــل شـــهر واحـــد فقـــط علـــى الذكرى 
الســـنوية، تجعل إدارة بايـــدن تقف في 
صف النظام، مما قد يؤدي إلى إضعاف 

روح المعارضة.
وأمـــا ثامنا فالاتفاق يشـــجع القوى 
المعاديـــة الأخرى. وفـــي الوقت الحالي، 
كرهائن،  الأميركيـــين  روســـيا  تحتجـــز 
لأن  اســـتعدادها  الصـــين  أبـــدت  وقـــد 
تحـــذو حذوهـــا. ونظـــرًا لأن الاتفاقيـــة 

الـــدول  تشـــجع  فقـــد  ضعـــف،  علامـــة 
والكيانـــات المتعارضة على القبض على 
الأميركيين من أجل ممارسة النفوذ على 

واشنطن.
الاتفـــاق  فيشـــجع  تاســـعا  وأمـــا 
الإقليمي.  والعـــدوان  الإرهـــاب  تمويـــل 
وبعـــد الانتهاء من خطة العمل الشـــاملة 
المشتركة، زادت طهران تمويلها لمنظمات 
مثل وزارة الاستخبارات، ووزارة الدفاع 
ولوجستيات القوات المسلحة، والحرس 
الثـــوري الإيراني، وكلهـــا ترتكب إرهاب 
طهران وعدوانهـــا الإقليمي. وتظهر هذه 
الســـابقة أن النظام يستفيد من تخفيف 
العقوبات لتصعيد ســـلوكه الخبيث في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأخيــــرا فــــإن الاتفــــاق يعتمــــد على 
الرقابة القطرية. وكانت قطر من الداعمين 
الرئيســــيين لحركــــة طالبــــان، والإخــــوان 
المسلمين، وحماس، وغيرها من الجماعات 
المتطرفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
ويرى محللــــون أن اعتمــــاد الولايات 
المتحــــدة علــــى الدوحــــة للإشــــراف على 
الصفقــــة، التــــي يُزعــــم أنهــــا تتطلب من 
طهران إنفاق ســــخاءها الجديد فقط على 
الســــلع غير الخاضعــــة للعقوبــــات، يثير 
القلق، لاســــيما فــــي ضوء براعــــة طهران 

السابقة في تجاوز العقوبات.
ويؤكــــد هــــؤلاء المحللــــون أن صفقــــة 
الرهائــــن تســــتحق إعــــادة التقييــــم فــــي 
ضوء هذه العيــــوب الكبيرة. وإذا رفضت 

إدارة بايــــدن عكــــس سياســــتها، فيجــــب 
على الكونغــــرس التحرك ومنع الســــلطة 
التنفيذيــــة من اســــتخدام الحوافز المالية 
لتسهيل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين 

على مستوى العالم.

عشرة أسباب تجعل صفقة الرهائن الأميركية مع إيران كارثة
نظام طهران يفسر نجاح مخطط الرهائن مقابل المال بأنه تأكيد لإستراتيجيته

حقــــــق النظام الإيراني من خلال صفقة تبادل الرهائن مع الولايات المتحدة 
مكاسب مالية تسمح له بتجديد موارده المالية وتفكيك العقوبات، لكن الأهم 

من المكسب المالي أن النظام الإيراني حقق مكاسب سياسية أيضا.

دبلوماسية الرهائن تشجع إيران بدل زجرها

مكافأة نظام طهران 

بالعملة الصعبة وتفكيك 

العقوبات الأميركية لا 

يتركان لواشنطن سوى 

الخيار العسكري

صفقة الرهائن تستحق 

إعادة التقييم في ضوء 

العيوب الكبيرة. وإذا رفض 

بايدن ذلك فيجب على 

الكونغرس التحرك

 لنــدن - فـــي القمـــة الأخيـــرة لتجمّع 
بريكـــس بمدينة جوهانســـبرغ الجنوب 
أفريقيـــة فـــي الأســـبوع الماضـــي قررت 
الـــدول الخمـــس الأعضاء دعـــوة 6 دول 

أخرى للانضمام إلى التجمع.
ولا يبـــدو أن ضـــم الأرجنتين ومصر 
وإثيوبيـــا وإيـــران والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
إلى التجمع الذي يضم البرازيل وروسيا 

أفريقيـــا،  وجنـــوب  والصـــين  والهنـــد 
ســـيكون نهاية المطـــاف بالنســـبة إليه، 
خاصة مع وجـــود 16 دولة أخرى قدمت 

طلبات رسمية للانضمام إليه.
وبحســـب قمة جوهانسبرغ فإن ضم 
الـــدول الســـت يمثـــل مرحلـــة أولى من 
توســـيع أكبـــر لعضويـــة بريكس بهدف 
منـــح الـــدول الناميـــة نصيبـــا أكبر في 

صناعة القرار العالمي.

وفـــي مقالـــة افتتاحية قالـــت وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء إن التجمـــع الجديد 
المكـــون من 11 دولة لن يجد التوفيق بين 
مصالح وسياســـات الدول الأعضاء أقل 
صعوبة مما واجهـــه التجمع وهو يضم 

5 دول فقط.
والاحتمال الأكبر أن يؤدي توســـيع 
بريكس إلى زيادة صعوبة التنسيق بين 
مواقـــف الأعضاء. معنى هـــذا أن إعلان 

ضم الأعضـــاء الجدد أقل أهمية مما يتم 
محاولة الإيحاء به.

ورغـــم ذلك مـــن الصعـــب تجاهل ما 
حـــدث. فالتجمـــع بتشـــكيلته الجديـــدة 
يمكـــن أن يضعـــف قنـــوات التواصـــل 
الدولي القائمة فـــي الوقت الذي يحتاج 
فيـــه العالم إلى تحـــرك جماعي لمواجهة 
المخاطر التي لم يواجهها العالم من قبل. 
فالرغبة المتزايدة مـــن جانب دول العالم 
لإيجاد بديل للنظام العالمي السائد حاليا 
هو تطور مهم في حد ذاته ويمثل فشـــلا 

للقيادة الأميركية للعالم.
وبحســـب افتتاحيـــة بلومبـــرغ فإن 
الصين، وهي المهندس الرئيسي والمؤيد 
الدائـــم لتوســـيع التجمـــع، تـــرى فيـــه 
وســـيلة لممارســـة قيادتهـــا الاقتصادية 
والجيوسياســـية على المســـرح العالمي. 
كما أن روســـيا التي تبحث عن شـــركاء 
اقتصاديين جدد وتخفيـــف كلفة حربها 
في أوكرانيا، متحمســـة أيضا لضم دول 

جديدة إلى بريكس.
ورغـــم أن الدول الأخرى الأعضاء في 
بريكس كانت متشـــككة فـــي البداية ولا 
ترغـــب في رؤيـــة التجمع يناوئ بشـــدة 
الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة 
الدول الصناعية الســـبع الكبرى، فإنها 
وافقت على توسيع التجمع بغض النظر 
عن ذلـــك. ورغم كل التباينـــات بين دول 
بريكس الـ11 فإنهـــا تتفق بوضوح على 
أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية 
لا تخدم مصالحها بالطريقة الصحيحة.

وفي أفضل الأحوال فـــإن احتمالات 
تحقيق التجمـــع لنتائـــج إيجابية تظل 
محـــدودة. ففي عام 2016 أسســـت الدول 

الأعضاء آلية مشـــتركة للسيولة المالية، 
تســـمح لها بإقراض بعضها البعض في 
حالات الطوارئ، وتقديم بديل لصندوق 
النقد الدولي. كما أسســـت بنك التنمية 

الجديد على غرار البنك الدولي.
ومولت الصين برامج للبنية التحتية 
في الـــدول الأعضـــاء ودول نامية أخرى 
كجزء من مبادرة الحزام والطريق. وتأمل 
الـــدول الأعضـــاء فـــي تطويـــر ترتيبات 
تجاريـــة جديـــدة خـــارج نطـــاق منظمة 
التجارة العالمية. كما تتحدث هذه الدول 
أيضا عـــن إطلاق عملـــة جديدة تحررها 

بدرجة ما من سيطرة الدولار الأميركي.

وتـــرى بلومبـــرغ أن تجمـــع بريكس 
لـــم يحقـــق حتـــى الآن شـــيئا مهما على 
صعيد دعم الاســـتقرار وزيـــادة القدرات 
الاقتصادية للدول الأعضـــاء. في المقابل 
فإن إضعاف المؤسســـات الدولية القائمة 
الأطـــراف  متعـــدد  التعـــاون  ســـيجعل 

الحقيقي أشد صعوبة.
وتعترف وكالة بلومبرغ بأن السخط 
والقيـــادة  الدوليـــة  المؤسســـات  علـــى 
الأميركية للعالـــم له ما يبرره. وليس من 
قبيل المصادفة أن يتزامن وصول أعضاء 

بريكس إلى 11 دولة، مع ابتعاد الولايات 
المتحدة عن القيـــادة الاقتصادية للعالم، 
والذي تســـارع فـــي عهـــد إدارة الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب وتأكـــد في عهد 

خلفيته الرئيس جو بايدن.
ويفقد صندوق النقد والبنك الدوليان 
كمـــا  متزايـــدة،  بصـــورة  بوصلتيهمـــا 
أصبحـــت منظمة التجارة العالمية شـــبه 
ميتـــة، بعد أن عرقلـــت الولايات المتحدة 
عملها بدرجة كبيرة. كما أن المبدأ الحاكم 
للسياســـة الأميركيـــة لـــم يعـــد ”الرخاء 
العالمي“ وإنمـــا ”صنع في أميركا“. لذلك 
يمكـــن التســـامح مع رغبـــة الاقتصادات 
الناشـــئة في إيجاد بدائل للنظام العالمي 
الـــذي يبـــدو أنـــه يضـــع مصالحها في 

المرتبة الأخيرة.
والمأســـاة أن هذا الانقســـام العالمي 
يأتـــي في أســـوأ وقـــت ممكن. فأســـعار 
الفائـــدة المرتفعة تزيد الضغـــوط المالية 
التـــي تواجههـــا الكثير من الـــدول ذات 
وإذا  المتوســـط.  أو  المنخفـــض  الدخـــل 
حدثـــت أزمة ديـــون عالمية جديـــدة، فلن 
يمكن محاصرتها في نطاق ضيق. كما أن 
كلفة التغير المناخي تتزايد، وجهود دول 
بريكـــس لمواجهة هذا التحدي ســـتكون 
حيوية سواء الآن أو في المستقبل. فهذه 
التحديـــات حتمية وتحتـــاج إلى تعاون 

عالمي لمواجهتها.
ومعنى هـــذا أن تفكك النظام العالمي 
متعدد الأطراف حاليا أمر بالغ الخطورة. 
وعلـــى الولايـــات المتحـــدة وشـــركائها 
التحـــرك بشـــكل عاجـــل لإصـــلاح هـــذا 
النظـــام، مدفوعين بالقلق مـــن تداعيات 

توسيع تجمع بريكس.

توسيع عضوية بريكس شهادة فشل للقيادة الأميركية للعالم

نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب

تفكك النظام العالمي 

أمر بالغ الخطورة. وعلى 

واشنطن وشركائها 

التحرك بشكل عاجل 

لإصلاح هذا النظام



 ليبرفيل - ســـلط الانقلاب العســـكري 
فـــي الغابون الضوء علـــى الرئيس علي 
بونغـــو الذي تشـــير معطيـــات إلى أنه 
رئيـــس مثير للجدل، يثيـــر حكمه الكثير 

من المعارضة والأقاويل حوله.
وعلـــى مـــدى 14 عامـــا مـــن توليـــه 
الرئاســـة، اضطر بونغو إلى القتال أكثر 
من مرة لترســـيخ سلطته التي ورثها عن 
والده، وهـــو يواجه حاليا انقلاباً يهدف 
إلى إنهاء حكم عائلته المســـتمر منذ 55 

عاماً.
وقـــال العســـكريون الذيـــن أعلنـــوا 
الأربعـــاء حـــلّ مؤسســـات الحكـــم، إن 
الرئيـــس البالـــغ 64 عاما ”قيـــد الإقامة 

الجبرية، محاطا بأسرته وأطبائه“.
جـــاء ذلك بعيـــد إعلان فـــوز بونغو 
بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 64.27 
في المئة من الأصوات، بحســـب النتائج 
الرسمية ”المنقوصة“، وفق الانقلابيين.

وشنّ الرئيس الذي انتُخب عام 2009 
بعـــد وفاة والده عمـــر بونغو، ولم ينظر 
إليه الشـــعب باعتباره خليفة لوالده إلا 
بعد نجاحـــه في إعادة هيكلـــة الجيش، 
و“المنتفعين“  ”الخونـــة“  ضـــد  حملـــة 
الذيـــن ظنوا أنـــه انتهى عـــام 2018 بعد 

إصابته بجلطة دماغية في السعودية.
وتوارى بونغو حينها عشـــرة أشهر 
فـــي الخارج خضـــع خلالهـــا إلى علاج 

مكثّف، وقد أضعف غيابه سلطته.
ويشـــكّك معارضوه مذاك في قدراته 
العقلية والبدنية على قيادة البلاد، حتى 
أن البعـــض ادعى أن شـــبيها له عوّضه. 
لكـــن رغـــم التصلب فـــي ســـاقه وذراعه 
اليمنى الذي يمنعه من التحرك بسهولة، 
زواره  طمأنـــة  علـــى  بونغـــو  حـــرص 

المنتظمين من دبلوماسيين وغيرهم.
وخلال فتـــرة ولايتـــه الأولـــى، كان 
بونغو نقيض والده، ففي غياب كاريزما 
وثقـــة ”البطريرك“ الذي حكم دون منازع 
لمـــدة 41 عاما الدولة الصغيـــرة الغنية 
بالنفط في وســـط أفريقيـــا، واجه الابن 
صعوبة في ترســـيخ ســـلطته، لاســـيما 
فـــي مواجهة القـــادة الناقدين في حزبه 

الديمقراطي الغابوني العتيد.
وعند إعادة انتخابه عام 2016 واجه 
منافســـة شـــديدة من المعارضـــة وفاز 
رســـميا بفارق 5500 صـــوت فقط. ومثّل 
ذلـــك صدمة لحكمه، تبعتها صدمة ثانية 
(الجلطة الدماغية) عجلت بتآكل سلطته.
محاولـــة  نقاهتـــه  فتـــرة  وتخللـــت 
انقلاب فاشـــلة وغامضة نفّذها عدد من 
العســـكريين في ينايـــر 2019، ومحاولة 
لتهميشـــه من مدير مكتبه النافذ بريس 
لاكـــروش أليهانغـــا. وعلـــى إثرها عين 
بونغو رئيسا جديدا للوزراء في محاولة 
على مـــا يبـــدو لتأكيـــد ســـيطرته على 

السلطة.
ومنح بونغو مدير مكتبه صلاحيات 
واســـعة بثقة عمياء. ويقبع لاكروش في 
الســـجن منذ أكثر من ثلاث ســـنوات مع 
العديـــد من الوزراء وكبار المســـؤولين، 
وجميعهم مســـتهدفون بحملة ”مكافحة 

فساد“.
وتبنّـــى بونغـــو منذ الحملـــة نهجا 
”صارمـــا“ تجاه الوزراء والمستشـــارين 

الذين أخضعهم لعمليـــات تدقيق وأقال 
بعضهم في ظلّ استشـــراء الفســـاد منذ 
حقبـــة ”فرانس أفريك“ التـــي كان والده 

أحد ركائزها.
مـــن جهتها، اعتبـــرت المعارضة أن 
تصريحات بونغو جوفـــاء، وأنه لم يف 
بوعـــوده في ظلّ اتســـاع الفجـــوة بين 
الأغنيـــاء والفقراء فـــي واحدة من أغنى 
دول أفريقيـــا مـــن ناحية نصيـــب الفرد 

من الناتـــج المحلي الخام، لكنها تواجه 
صعوبات في تنويع اقتصادها المعتمد 
بشـــكل مفرط على النفط، فيما واحد من 

كل ثلاثة غابونيين تحت خط الفقر.
ورث بونغـــو جزءا من ثـــروة والده 
الهائلـــة، وقد انتقـــدت المعارضة خلال 
ولايتـــه الأولـــى ابتعـــاده عـــن همـــوم 
شـــعبه، وانعزاله في عقاراتـــه الفاخرة 
في الغابون وخارجهـــا، أو خلف مقاود 

سياراته الفخمة.
وفـــي الآونة الأخيـــرة، حاول بونغو 
وضع إستراتيجية سياسية مثل والده، 
فقد ضاعـــف الانتقـــادات لأركان حكمه، 

واستهدف المعارضة المنقسمة.
فينيـــق  طائـــر  أنصـــاره  واعتبـــره 
نهـــض من الرماد، فيمـــا اعتبر منتقدوه 
أنه يتعرض لضغوط من حاشـــيته غير 
الراغبة في التخلي عن الســـلطة بعد 55 

عاما من حكم ”سلالة بونغو“.
ولم يكن بونغو شـــغوفا بالسياســـة 
فـــي شـــبابه، فقـــد كان مســـافرًا محبا 
للموســـيقى، وأراد أن يكـــون ”جيمـــس 
براون الغابوني“ وسجّل شريطا بعنوان 

”سول، ديسكو، فانك“ عام 1978.

وولـــد علي بونغو باســـم ألان برنار 
بونغو فـــي الكونغو برازافيل المجاورة 
فـــي فبراير عام 1959، ثم غيّر اســـمه من 
ألان برنـــار إلـــى علي تماشـــيا مع قرار 

والده اعتناق الإسلام عام 1973.

وفي عـــام 1989 عرض عليـــه والده، 
وهو فـــي ســـنّ التاســـعة والعشـــرين، 
وظيفـــة رفيعة في الشـــؤون الخارجية، 
ثـــم بعد عشـــر ســـنوات حقيبـــة الدفاع 
الإســـتراتيجية التي شـــغلها حتى عام 

.2009
وبعيد انتخابه، نأى بونغو بنفســـه 
ظاهريـــاً عن باريس، مخالفاً سياســـات 
والده، إلى درجة أنه هجر منازل العائلة 

الفاخرة في فرنسا.
وبســـبب تلـــك العقـــارات، وُجهـــت 
لائحة اتهام إلى تســـعة آخرين من أبناء 
عمـــر بونغو في باريس، لاســـيما إخفاء 
واختـــلاس أمـــوال عامة في ما يســـمى 

بقضية ”المكاسب غير المشروعة“.
وقد أوقفت الشـــرطة الفرنســـية عام 
2017 تحقيقا اســـتمر مدة سبع سنوات 
حول ثـــروات عائلة بونغو، حيث تبيّنت 
ملكيـــة الأســـرة لــــ39 عقارًا في فرنســـا 
إضافة إلى تسع سيارات فاخرة. وذكرت 
وكالة الأنباء الفرنسية أنه لم تكن هناك 
أدلة كافية على وجود كسب غير مشروع 
لتوجيه الاتهام إلى أي من أفراد الأسرة. 
وأشـــار الصحافيون أيضًا إلى الروابط 
عائـــلات  بيـــن  والشـــخصية  الوثيقـــة 
النخبة في الغابون كدليل على شـــبكات 

المحسوبية القوية.
وتتهـــم جماعـــات حقوق الإنســـان 
أسرة بونغو بالفســـاد والتربح. وتقول 
إنها حولت البلاد إلى ”نظام لصوصي“، 
وثرواتها  الطبيعيـــة  مواردهـــا  ونهبت 
النفطيـــة وغاباتها المطيـــرة، في حين 
تتهم المعارضة أفراد الأســـرة منذ فترة 
طويلـــة باختلاس الأموال العامة وإدارة 

البلاد كما لو أنها ممتلكاتهم الخاصة.

الاحتجاجـــات  وصلـــت   - بيــروت   
جنـــوب  فـــي  للحكومـــة  المناهضـــة 
سوريا أســـبوعها الثاني. ورفع خلالها 
المتظاهرون علم الأقلية الدرزية الملون، 
وأحرقوا لافتات حكومة الرئيس بشـــار 
الأســـد، وداهموا عدة مكاتب تتبع حزبه 

الحاكم.
البداية  في  الاحتجاجـــات  واندلعت 
بســـبب ارتفـــاع التضخـــم والاقتصـــاد 
المتردي في البلاد التي مزقتها الحرب. 
ثـــم تحول تركيزها، ودعـــا المتظاهرون 

إلى سقوط حكومة الأسد.
وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات 
في منتصف الشـــهر الحالـــي رفع الدعم 
عـــن الوقود، في خضم أزمـــة اقتصادية 
تخنق الســـوريين بعد أكثر من 12 عاما 

من نزاع مدمر.
وقـــد انطلقـــت الاحتجاجـــات فـــي 
محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين 
لكن زخمها تواصل في السويداء، والتي 
تشـــهد منذ ســـنوات تحـــركات متقطعة 
احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

ثـــم تركـــزت المظاهـــرات أكثـــر في 
محافظة الســـويداء التي تسيطر عليها 
الحكومة. وهي معقل الدروز في سوريا، 
الذيـــن لم يكونـــوا في جوهـــر الصراع 
الطويـــل بين الأســـد والذيـــن يحاولون 

الإطاحة به.
وفـــي مشـــهد لم يكـــن مـــن الممكن 
طـــرد  الـــدروز،  معقـــل  فـــي  تصـــوره 

المتظاهرون أعضاء 
حزب البعث التابع 

للأسد من بعض 
مكاتبهم، ولحموا 
الأبواب، وكتبوا 

شعارات مناهضة 
للحكومة على 

الجدران.
وهزت 

الاحتجاجات حكومة 
الأسد، لكنها لا تبدو 

تهديدا وجوديا. 
وتتزامن مع تعزيز 
القوات الحكومية 

سيطرتها على معظم 
أنحاء البلاد، وعودة 
دمشق إلى الحظيرة 

العربيـــة وعـــودة علاقاتهـــا مـــع معظم 
حكومات المنطقة.

لكـــن الغضـــب يتصاعـــد، حتى بين 
الســـوريين الذين لم ينضموا إلى أولى 
في  للأســـد  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 
2011. ولاقـــت تلك المظاهرات حملة قمع 

قاســـية وجـــرّت البلاد إلى ســـنوات من 
الحرب الأهلية.

ويـــرى البعـــض أن القطـــرة التـــي 
أفاضـــت الـــكأس كانت قبل أســـبوعين، 
حين قلّص الرئيس السوري برنامج دعم 
الوقود والبنزين باهظ التكلفة. وضاعف 
فـــي المقابـــل رواتـــب القطـــاع العـــام 
ومعاشـــات التقاعـــد الضعيفة. لكن هذه 
الإجراءات لم تخفف الضربة بل ســـرّعت 
التضخم وأضعفت أكثر الليرة السورية 
المنهـــارة بالفعل. وعـــززت تبعات هذه 
الإجراءات الضغط الاقتصادي المســـلّط 
علـــى الملاييـــن مـــن المواطنيـــن الذين 

يعيشون تحت خط الفقر.
وسرعان ما اندلعت الاحتجاجات في 

السويداء ومحافظة درعا المجاورة.

وعزلت السويداء نفسها خلال العقد 
الماضـــي عن الانتفاضة الســـورية التي 
تحولت إلى صراع. وشـــهدت المحافظة 
الفســـاد  ضـــد  متفرقـــة  احتجاجـــات 
والتراجـــع الاقتصـــادي. لكـــن ســـرعان 
مـــا تضخمت الحشـــود هـــذه المرة إلى 
المئات، وأدانت القمع السياســـي الذي 

تمارسه حكومة الأسد.
ويرفع المتظاهرون شعارات مطالبة 
بـ“إســـقاط النظـــام“ تعيد إلـــى الأذهان 
التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها 
ســـوريا في العـــام 2011، قبل أن تتحول 

إلى نزاع دام مستمر حتى اليوم.
وقال ريـــان معـــروف، رئيس تحرير 
شـــبكة ”الســـويداء 24“ المحلية، لوكالة 
أسوشيتد برس، إن الشعب بلغ نقطة لم 
يعد بإمكانـــه تحمل الوضع فيها. ويرى 

أن كل شيء ينهار.
وبينمـــا كانـــت حظوظ الأســـد على 
الصعيد السياسي تشـــهد تطورا جيّدا 
خلال الأشهر الأخيرة، كانت حياة الكثير 

من سكان البلاد تزداد بؤسا.
وقــــد قُتل ما لا يقل عن 300 ألف مدني 
في الصراع، ونزح نصف ســــكان ســــوريا 
البالــــغ عددهــــم 23 مليــــون نســــمة قبــــل 
الحرب، وأصيبت أجزاء كبيرة من البنية 
التحتية بالشلل، ويعيش 90 في المئة من 
السوريين في فقر. وتفاقم الفقر والتضخم 
بسبب الفساد المستشــــري وزلزال مدمّر 
فــــي فبرايــــر والعقوبــــات التــــي يقودها 
الغرب، وخســــرت معها الليرة الســــورية 
أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما 
اعتبــــرت دمشــــق العقوبــــات الاقتصادية 
المفروضة عليها ســــببا أساسيا للتدهور 

المستمر في اقتصادها.
وقـــد أودى النزاع بأكثـــر من نصف 
مليـــون شـــخص وألحـــق دمـــارا هائلا 
بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد 
الملاييـــن مـــن الســـكان داخـــل البـــلاد 

وخارجها.
وذكـــرت الشـــبكة الســـورية لحقوق 
الإنســـان ببريطانيـــا أنه تـــم اعتقال 57 
شـــخصا على الأقل فـــي الاحتجاجات 
الحالية في درعا، التي غالبا ما 
يشار إليها بمهد انتفاضة 
2011، ولكنها 
تحت سيطرة الحكومة 
الآن. لكن هذه المرة 
اختلفت حيث لم تســـتخدم 

القوات الحكومية القوة المميتة.
فـــي  تحفظـــا  أكثـــر  الـــرد  وكان 
الســـويداء، حيث يبدو الأسد حذرا من 
تسليط الكثير من القوة ضد الدروز. 
ويُذكـــر أن حكومته صورت نفســـها 
مدافعة عـــن الأقليـــات الدينية ضد 
التطرف الإســـلامي خلال ســـنوات 

الحرب الأهلية.
في  السورية  الحكومة  وتتواجد 
المؤسسات  عبر  السويداء  محافظة 

الرســــمية، فيما ينتشر الجيش حاليا على 
حواجز في محيط المحافظة.

وعمل شـــباب المحافظة على تسليح 
أنفسهم على مر السنين للدفاع عن قراهم 
ضد مســـلحي تنظيم الدولة الإســـلامية 
والميليشـــيات المرتبطة بدمشـــق، التي 
تنتج حبـــوب الأمفيتامين غير القانونية 

المعروفة باسم الكبتاغون وترويجها.
الباحـــث  ظاهـــر،  جوزيـــف  ويـــرى 
السويســـري من أصل ســـوري والأستاذ 
بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنســـا 
بإيطاليـــا، أن هذا يوفر طبقة من الحماية 
للمتظاهريـــن. وقـــال ”تتمتع الســـويداء 
بنـــوع من الحكـــم الذاتـــي المحدود على 
عكـــس المناطـــق الأخرى التي تســـيطر 

عليها الحكومة“.

ويعبر البعض عن اســـتيائهم بهدوء 
أكبـــر في دمشـــق واللاذقيـــة وطرطوس 
وغيرها من معاقـــل الحكومة الحضرية. 
ويكتبون رســـائل دعم للاحتجاجات على 
الورق، ويلتقطون صورا لتلك الملاحظات 
في شـــوارع مدنهـــم، ويشـــاركونها على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعاني آخرون فـــي صمت ويركزون 
جهودهم علـــى صراعهم اليومي من أجل 
البقاء. ويحمل البعض في دمشق حقائب 
الظهر بدلا من المحافظ، حيث يحتاجون 
كميـــات كبيرة مـــن النقود لمشـــترياتهم 
اليومية بسبب التضخم المتفشي، بينما 
تكافـــح العائـــلات لشـــراء الضروريـــات 

الأساسية.
وقالت غزوان الوادي، وهي من سكان 
دمشـــق، لوكالة أسوشـــيتد برس، بينما 
كانت تعدّ عشـــاء عائلتها في المنزل بعد 
يوم طويل في العمل، ”إذا اشتريت لابني 
حاويتين من الحليب، فسأكون قد أنفقت 

كامل راتبي الشهري“.
المســـتمرة  الاحتجاجـــات  وتســـلط 
الضوء على ضعف الأســـد نتيجة الفشل 
الاقتصـــادي، حتـــى فـــي المناطـــق التي 
حاولت الصمود في وجـــه الوضع وعدم 
تنظيـــم احتجاجات واســـعة النطاق ضد 
حكمـــه. لكن، هل يمكـــن للاحتجاجات أن 

تهدد حكمه في نهاية المطاف؟
وقـــال ظاهر إن هذا لا يمكن أن يحدث 

إلا إذا تكاتف المتظاهرون.
وتابـــع ”ترى أشـــكال تضامـــن مدن 
أخـــرى مع الســـويداء. لكـــن لا يمكنك أن 
تقـــول إن هذا التحـــرك ســـيخلق تأثيرا 
حقيقيـــا على النظام. لـــن ينجح الأمر إلا 
إذا تحقـــق التعاون بيـــن المحتجين في 

مدن مختلفة“.

بونغو حاول وضع 

إستراتيجية سياسية 

مثل والده، فقد ضاعف 

الانتقادات لأركان حكمه، 

واستهدف المعارضة

أجواء عام 2011 تعود إلى سوريا
اتساع احتجاجات الدروز يربك نظام الأسد

ــــــث تتواصل  ــــــش ســــــوريا على وقع أحــــــداث شــــــبيهة بالعام 2011، حي تعي
ــــــي ضد الأوضاع  الاحتجاجــــــات في عدد من المحافظات للأســــــبوع الثان
الاقتصادية وضــــــد النظام، رغم أن بعض هــــــذه المحافظات اتخذت موقفا 

محايدا في التظاهرات التي خرجت ضد الأسد منذ ثلاثة عشر عاما.

غضب متصاعد

المظاهرات تركزت 

أكثر في محافظة السويداء 

معقل الدروز الذين لم 

يكونوا في جوهر الصراع 

الطويل بين الأسد والذين 

يحاولون الإطاحة به
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السلاح يمنح الحماية 

للسويداء ويمنحها 

حكما ذاتيا

جوزيف ظاهر

علي بونغو رئيس 

أثار الجدل على امتداد 

أربعة عشر عاما

ب مي

رئيس يشكك المعارضون في قدراته العقلية

طـــرد  الـــدروز،  معقـــل 
ضاء 
بع 

وا 

ضة 

كومة 
بدو

يز 
ة 

عظم 
عودة 
ظيرة 

ة علاقاتهـــا مـــع معظم 
ة.

ـب يتصاعـــد، حتى بين 
ن لم ينضموا إلى أولى 
في  للأســـد  لمناهضـــة 
قمع حملة المظاهرات ك

وقـــد أودى النز
مليـــون شـــخص وأ
بالبنى التحتية وأدى
الملاييـــن مـــن السـ

وخارجها.
وذكـــرت الشـــبك
الإنســـان ببريطانيــ
شـــخصا على الأق
الحالية في
يشار

تح

اختلفت
القوات الحكومية ا
أك الـــرد  وكان 
الســـويداء، حيث ي
تسليط الكثير من
ويُذكـــر أن حكو
مدافعة عـــن الأ
التطرف الإســـلا
الحرب الأهلية.
ال وتتواجد 
السوي محافظة

يحاولون الإطاحة به
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منافسو ترامب في الانتخابات 
الرئاسية القادمة سيكونون 

مضطرين إلى تكبير حجم طاولات 
عين، وزيادة أعداد الكراسي المرُافِقة  المتُبرَّ
لها. بدون مؤتمرات ضخمة ربمّا لن تكون 

ميزانياتهم الدعائية قادرة على مُجاراة 
الدقائق العشرين التي قضاها ترامب في 

سجن مقاطعة فولتون في جورجيا.
الدقائق العشرون هذه تشبه إلى حدٍ 

ما الجمهور الأميركي؛ الذي اهتم بمُناظرة 
الانتخابات الرئاسية في ستينات القرن 

الماضي بين جون كينيدي وريتشارد 
نيكسون. من استمعوا للمناظرة عبر 

المذياع راهنوا على فوز نيكسون، لكن من 
شاهدوها عبر التلفزيون، اعتبروا قطرات 

العرق التي غزت جبين نيكسون، اللقلق 
الذي سرق الرئاسة من النافذة الجمهورية 

ليُسقطه في المدخنة الزرقاء الديمقراطية.
عشرون فولتون الجورجية، شحنت 

ارية المقابلة التي أجراها تاكر  بطَّ
كارلسون معه عبر منصة X (تويتر سابقاً) 
بـ256 مليون مشاهدة، منذُ الخميس وإلى 

حين الأحد الماضيين، بينما المناظرة 
حين الجمهوريين  الرئاسية بين المرُشَّ

للرئاسة عطست عند 12.5 مليون مشاهدة 
فقط، رغم كمية السعوط الترامبية التي 

قوها جميعهم في أداء المنُاظرة،  تنشَّ
لكن دقيق التبغ ليس مثل سيجار هافانا 

الشهير.
طائِرُ الحظ الرئاسي لترامب كان 

منقارهُ واضحاً، منذ مناظرته الأولى في 
2016 التي شوهِدت من 25 مليونا في ذلك 

الوقت. لكن كما يبدو أن خروجه من قشرة 
تلك السنة لم يكتمل إلاَّ في 2023. الرئيس 

ترامب بدأ ظاهرة وانتهى أيقونة.
إدارة الرئيس بايدن تبدو مستمتعة 
جدّاً، وهي ترى التهم القضائية، تُفتش 

عن الرئيس السابق في المحاكم الأميركية. 
عدد التهم استقر عند الرقم 37 منذُ يونيو 

الماضي. هذه الاتهامات تشبهُ برميل 
الحسومات، حيثُ تُرمى فيه منتجات 
بأسعارٍ بخسة قد تصل إلى 99 سنتاً.

وظيفةُ البرميل هذا وكمثال هي 
حين الثمانية في مناظرة  تشجيع المرُشَّ

الأربعاء الـ23 من أغسطس، للصعود 
عليه وتزويد الناخب الجمهوري ببضاعة 
ة، وهي لا  ر الأصليَّ ترامبية مُقلَّدة، رغم توفَّ
تحتاج إلى براميل للاختباء فيها. مقابلة 
دت أن ترامب هو  ترامب مع كارلسون أكَّ

ربطة العُنق الأكثر احمراراً والتي تسعى 
إليها بدلة الناخب الجمهوري. 120 دقيقة 

شاهدها 256 مليوناً خلال ثلاثة أيام، 
وهي ليست جزءً جديداً من سلسلة أفلام 

المنتقمين التي تُنتِجُها أستوديوهات 
مارفيل.

الرئيس بايدن عندما سئل عن 
المقابلة، قال بداية إنه لم يشاهدها ثُمَّ 

قال لم يكُن فيها شيء يستحق المشاهدة، 
قاً في الختام بأنها لم ”تتحدَّث عن  مُعلِّ

الأمور المهمة مثل التعليم والعمل“. 
الرئيس بايدن قد يكون معذوراً فسياسة 
مية  الهويات التي أطلقتها المدفعية التقدُّ

في حزبه أوقعت السقوف السياسية 
المعقولة في الولايات المتحدة. آخِرُ 

تلك المقذوفات كانت الحُرية الجنسية، 
حيثُ من حقِّ المدفع الاقتران بالمدفع 

والفوهة بالفوهة وهكذا ستنتهي مشاكل 
الأميركيين والعالم!

الرئيس ترامب رجلٌ ضد الحروب، 
مونها للشعوب كفطائر.  وضد من يُقدِّ

يقِفُ على مسافةٍ بعيدة بدوره عن شركات 
السلاح.. رجال تسليم تلك الفطائر. كذلك 

يحاول اقتلاع جذور الدولة العميقة، 
المصنوعة من تشابك أغصان بيروقراطية 

هزيلة مع جذوع كارتيلات الشركات 
ة. العابرة للقوميَّ

الديمقراطيون يعامِلون الناخب/ة 
الأميركي، كواحدٍ من ذوي الهمم (ذوي 

ة)، يجب توفير هوية  الاحتياجات الخاصَّ
ة له كي يستقيم فهمه السياسي.  فرعيَّ

حية كان  الرئيس كينيدي رغم مشاكلة الصَّ
لا يربأ عن لبس حزام الظهر ودعامات 

لرجليه طيلة استعداده للانتخابات 
الرئاسية، وهو يزور عوائل الناخبين، 

عائلة بعد أُخرى، ويصعد الطوابق بدون 
كللٍ أو ملل. هذا الرئيس ذو الأصول 

الكاثوليكية لم يستعن بسياسة الهويات، 
وحتّى الرئيس ليندون جونسون، والذي 

كان أول جنوبي يجلس في المكتب 
البيضاوي سنة 1963 بعد أكثر من 100 

سنة، لم يلجأ هو أيضاً إلى سياسة 
الهويات المخُتزلة اليوم بالأعضاء 

الجنسية.
أستعين برؤساء ديمقراطيين بدل 

جمهوريين لأننا نسير على طريق 
ر بأنه سيُعامل  الرئيس بايدن؛ الذي كرَّ

الجميع كأميركيين لا حُمراً وزرقا 
ليقضي على حالة الانقسام في المجتمع 

الأميركي. الليبرالية الأميركية تحتاجُ 
فرداً مسؤولاً، لا فرداً بهوية منحوتة من 

احتياجاته النفسية المدفوعة من مغامراته 
البيولوجية. الديمقراطيون يحاولون 

تفكيك العائلة لأخذ صوتٍ انتخابي منها، 
واثنين من غيرها وهكذا دواليك.

الليبرالية عند الجمهوريين تريدُ 
جزءًا من كعكة السعادة ولقد تعِبت من 

استخدام معجون أسنان الهوية وتنظيف 
الانقسامات بخيط الحريات الجنسية. 

الثروة الأميركية يا سيادة الرئيس نحلة 
حُها الأميركيون لكنها تعطي عسلاً  يُلقِّ

خارج البلاد. نحنُ لسنا مسؤولين بحسب 
عقليتنا الجمهورية المتواضعة عن توفير 

عسلٍ لكل دببة العالم.
العائلة يا سيادة الرئيس وأنت 

كما يعرفُ الجميع تحبُ عائلتك كثيراً 
هي نواة الليبرالية، بدونها سيصبحُ 
الأميركي طرزانا بلا غابات مؤنسنة. 
العائلة الانتخابية الجمهورية تعتبرُ 

الرئيس ترامب أبرز أفرادها، أو من 55 
إلى 60 في المئة على الأقل يعتبرونه كذلك. 
القانون قد يستطيع قنصه، والقانون في 

رّة الذي  الولايات المتحدة هو حبلُ السُّ
نرتبطُ به نحن الأميركيون جميعاً.. عوائل 

وأفرادا ننتمي إلى عوائل، لكن أسلوب 
ل البلاد إلى جمهورية  مطاردته يحوِّ
موز. ألم يكُن من الأفضل لنا جميعُنا 

لو فاز بولايتين رئاسيتين كي نفهم من 
خلاله أين موقع الخلل في أرض اليانكي. 

كان سيتسنى لنا على الأقل أن نفهم ما 
تحتاجهُ واشنطن من مقدارٍ إمبراطوري 

في السياسة الخارجية، والضرورة 
الهائلة إلى سياسات داخلية صحية 

ة. تحُافِظُ على نضارة الجمهورية الفتيَّ
كُل من يقول إن ترامب يمثل ”القمامة 

البيضاء“ كما جاء في كتاب مايكل وولف، 
ر كقُمامة فالنفايات تعرِفُ بعضها.  هو يُفكِّ

لُ حاجة أميركية إلى شيءٍ ما  هو يمثِّ
شعر به قسمٌ كبير من الأميركيين؛ الذين 

استنفدوا غلال ثرواتهم ومخزوناتِهم 
الليبرالية، بسبب سياسةٍ أميركية 

متحالفة مع سياسات عالمية شبيهة 
بالاشتراكية الدولية، لكنها لا تعمل 

لصالح الطبقات الضعيفة اقتصادياً في 
ا لصالح شركات  مجتمعات العالم، إنمَّ

تأخذُ التبر وتعطينا التبن.
 سيادة الرئيس أنتَ تعامل دونالد 

ترامب مثلما يُعامل أليكسي نافالني في 
روسيا. طبعاً، نافالني سيُنسى ولولا 

الحاجة إلى استخدام كُل أسلحة الشيطنة 
ر ذِكرهُ  ضد موسكو وكبير الكرملين، لتبخَّ
ر. منذُ زمنٍ طويل. لكن صاحبنا ضد التبخُّ

عُك الآن لكن  سيادة الرئيس أودِّ
لترامب بقية سأعود للحديث عنها. 
تحديداً السياسات التي سيتبعُها 

إن عاد رئيساً، والتي ستؤكد لنا أن 
سياسات من سيجلسون على المكتب 

البيضاوي ستكون توائم لسياساته حتّى 
وإن خرجت من أرحام حزبية ذات لونٍ 

مُختلف.

دونالد ترامب.. سجين فولتون 
وزنزانة الرئيس بايدن

اقتتل العسكر في ما بينهم 
في السودان فتراجع المجتمع 
المدني عن آماله التي كادت تتحول 

إلى إنجازات تاريخية.
لقد أعاق العسكر منذ عقود 
الحراك الاجتماعي وحين دخلت 

جماعة الإخوان المسلمين على 
خط الحكم ازداد المجتمع تخبطا 

وضياعا. وكما يُقال ”البوصلة 
انكسرت“.

كان العسكر دائما في واجهة 
التغيير. عسكري أنهى حكم 

النميري وعسكري آخر قاد البشير 
إلى السجن. والآن عسكريان 
يختصمان من أجل أن ينفرد 

أحدهما بالحكم.
في تلك الطريق الوعرة 

والشائكة حدثت كوارث كثيرة كتبت 
تاريخ السودان بدماء ضحايا، لا 
ذنب لهم سوى أنهم يقيمون على 

أرض قرر المحاربون الطاعنون 
في القسوة أن تكون منطقة حرام 

لمعاركهم.
ألا يمكن أن يكون فريق بعينه 

على حق؟ ولكن ما هي الجهة التي 
تحدد ذلك الفريق فيما يتم استبعاد 
المجتمع الذي حلم ذات يوم بعودة 

العسكر إلى معسكراتهم؟
لقد انصرف المجتمع حين 

الانتهاء من مرحلة البشير إلى 
التفكير في مرحلة لا بد أن تكون 
بداية لتاريخ سوداني جديد. ذلك 

تاريخ يكتبه الشعب الذي كان 
مغيبا عبر عقود.

ولكن عيون العسكر كانت 
مصوبة على الخارج. توهموا 

أن التطبيع مع إسرائيل سيفتح 
الأبواب التي كانت مغلقة بسبب 

العقوبات الأميركية.
لم يستمر ذلك الوهم طويلا 

غير أن أحدا من الحكام الجدد لم 
يعترف بذلك خوفا من الفضيحة أو 

استخفافا بالشعب.
تدهورت آمال العسكر فيما 

كان الشعب يرنو إلى مستقبل آخر 
بآمال مختلفة. ولكن السؤال الذي 

يتعلق بهوية الشعب ضروري 
لمعرفة تلك الآمال. فبالرغم من أن 
عمر حسن البشير قد اقتيد إلى 
السجن غير أن مرحلته لم تنته. 
تحت القشرة يقف الإسلاميون 

وهم دعاة سودان متخلف عن آمال 
شعبه في إقامة دولة ديمقراطية 

مدنية. في الوقت المناسب يخرجون 
رؤوسهم ليكونوا سادة المشهد.

جزء من الشعب هناك تعرض 
لعمليات غسل دماغ وهو لا يرغب 
في قيام دولة مدنية. بل أنه يقاوم 
قيام تلك الدولة لأنها تتعارض مع 

المفاهيم التي تعلمها عن الحياة.
لذلك لا يمكن الاستهانة 

بالبرهان الذي يقود الجيش في 
حربه ضد قوات الدعم السريع التي 

يقودها حميدتي. ما فعلته قوات 
حميدتي لا يمكن غض النظر عنه، 
ولكن جمهور البرهان الذي يشكل 

قاعدته لن يتمنى أن تنتهي الحرب 
الأهلية على أساس لا غالب ولا 

مغلوب. الحرب فرصة لاستعادة 

زمن حسن الترابي بكل انحطاطه 
وتخلفه وتراثه العدواني.

ربما ضحك السودانيون حين 
سمعوا حميدتي يتحدث عن سودان 

جديد. بعضهم ضحك لأن هناك 
تناقضا بين الكلمتين ”سودان 
وجديد“ فالسودان من وجهة 

نظرهم متجذر في ماضويته ولن 
يكون جديدا. السودان قديم. ذلك 
هو قدره. أما البعض الآخر فإنه 

لا يثق بالعسكر. تجربة عقود من 
الهيمنة العسكرية أدت إلى خلخلة 

المجتمع المدني وكسر بوصلته. 
في حين يضحك سودانيون لأن 

عقول العسكر صغيرة ولا يمكن أن 
تستوعب فكرة سودان ديمقراطي 

مدني بتعددية حزبية تكون أساسا 
لسياسة جديدة يكشف من خلالها 

عن انتمائه للعصر، من غير 
الاعتماد على أوهام خارجية.

يدرك السودانيون المتنورون 
أنه لا يمكن أن تقوم في بلادهم 

دولة ديمقراطية مدنية ما دام 
العسكر يمسكون بزمام السلطة. 
وما الحرب الحالية القائمة في 

بلادهم إلا انعكاس لتلك الأزمة التي 
لا يمكن أن تحُل حتى لو أنهزم أحد 

الطرفين. ليس حميدتي هو الحل 
أما البرهان فقد صار يراهن على 

الجماعات الإسلامية لكي تكون 
قاعدته فيما إذا خرج من الحرب 
سالما. وهو ما يعني العودة إلى 
أزمنة، اعتقد السودانيون أنهم 

غادروها.
يكذب الطرفان حين يتحدثان عن 
سودان ما بعد الحرب. وما يحلم به 

الشعب السوداني إنما يقع في أن 
تكون الحرب فرصة للتخلص منهما 

معا. وذلك أمر أشبه بالمستحيل. 
ذلك لأن جيوشا صارت تعتاش من 

ذلك الصراع. ما الذي تفعله تلك 
الجيوش إذا ما تخلى الطرفان عن 
رغبتهما في الاستمرار في الحرب 
وسلما السلطة إلى المجتمع ممثلا 
بأحزاب مدنية؟ تلك خرافة لا يمكن 

القبول بانضمامها إلى خرافات 
الواقع السوداني الممتد عميقا في 

السحر الأفريقي.
يتمنى البرهان وحميدتي ألا 

يكون هناك سودان بعد الحرب إلا 
بالصيغة التي تناسبهما. وهي 

استمرار لزمن التعايش، في محاولة 
لنسيان ما انتهيا إليه. حينها سيتم 
نسيان خرافة سودان جديد كما يتم 

نسيان سواها من الخرافات.

السودانيون يدركون أنه لا 

يمكن أن تقوم في بلادهم 

دولة ديمقراطية مدنية ما 

دام العسكر يمسكون بزمام 

السلطة وما الحرب الحالية إلا 

انعكاس لتلك الأزمة التي لا 

حل حتى لو انهزم 
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لم يستطع لبنان، حتى الآن، وضع 
نهاية للحروب الداخلية والخارجية، 
التي تدور على ساحاته، بالأصالة حينا 

وبالوكالة أحيانا، والتي لا تزال عواملها 
الداخلية والإقليمية والدولية قائمة. 

من هنا تقوم بين السياسيين اللبنانيين 
جولات من العنف الكلامي على خلفيات 

سياسية وطائفية، فيما البلاد ترزح 
تحت وطأة العجز والخوف والانهيار 

الاقتصادي.. والهجرة!
إنهم ”ملوك الطوائف“ في لبنان، 

يسيطرون على كل شاردة وواردة دون 
أن يرفّ لهم جفن أو تخجل لهم يدٌ، تمتدّ 

إلى المال العام لتنهب كل ما تستطيع. 
لقد حوّلوا الوطن إلى جثّة مرميّة على 

قارعة طريق الاستدانة والعجز والخوف 
من المستقبل… أفلسوا لبنان واليوم هم 

أنفسهم وكلاء التفليسة!
هم يتقاسمون ما تبقى من هذه 

الجمهورية البائسة التي سئم شعبها 
المسكين (والمستكين مع الأسف)، من حكم 

المحاصصة وتقاسم النفوذ والثروات 
على حسابه. إنه الفساد يضرب كل 

شيء بوقاحة لا مثيل لها. فمن يستطيع 
أن يضع حدًا لنفوذ ”ملوك الطوائف“ 

واستئصال ”الفساد الكبير“؟
إن النظام الطائفي مال بصورة 
عامة نحو السيطرة داخل الطوائف 

المختلفة، وحفّز على التطرف في 
الخطاب السياسي والثقافي ذي النزعة 

الطائفية، وشجّع تبعية الطوائف 
لمرجعيات خارجية اعتقادًا منه بأن 

هذه المرجعيات توفّر الضمانات اللازمة 
لها. لكن لا يختلف اثنان على أن لتلك 

المرجعيات حساباتها ومصالحها 
الخاصة. وعبر هذه الآليات بات الدور 
السياسي للطوائف يتجاوز عمليًا دور 
الدولة نفسها، فاتجه النظام السياسي 

في لبنان نحو إنتاج رعايا وسماسرة 
طوائف وعصبيات متفلّتة، على حساب 

إنتاج المواطنة القائمة على مبدأ 
المساواة في الحقوق والواجبات.
لقد أثبتت التجربة التاريخية 

بوضوح أن هذا النسق من إدارة الدولة 
والشأن العام غير قابل للاستقرار. فقد 

خَبِرَ الوطن الصغير على امتداد تاريخه 
صيغًا وأنساقًا متعددة للنظام الطائفي، 

الذي تعاقبت أطراف متغيّرة على 
الاضطلاع بالدور المهيمن فيه، ممنية 
النفس في خطابها السياسي بالقدرة 

على بناء الدولة العصرية والعادلة، 
ولكن من دون التمكّن من تجسيد هذه 

المراهنة على أرض الواقع. أوصلت 
هذه الصيغ المختلفة، وما بُنِيَ عليها 
من تحالفات بين الزعامات الطائفية 
المختلفة، البلاد إلى حالٍ من التفكك 
والانحلال، وإرهاقها في الديون بما 

يتجاوز قدراتها الاقتصادية.
أولى هذه الصيغ تتمثّل في ما سمّي 
”المارونية السياسية“ خلال الفترة التي 

سبقت اندلاع الحرب الأهلية. وتلتها 
بعد اتفاق الطائف صيغة هجينة وغير 
مستقرّة من تحالف قسري بين ”شيعية 

سياسية“ ناشئة و“سنّية سياسية“ 
كانت تطمح دومًا للانتقال من موقع 

الشريك الثاني إلى موقع الشريك الأول 
في صيرورة الهيمنة الطائفية. استمرّ 

هذا التحالف القسري الفجّ – الذي 
انطوى على نوعٍ من تقسيم العمل 

السياسي والأمني والاقتصادي بين 
هاتين العصبيتين – نحو عقد من الزمن 

مدعومًا ومحتضنًا بتوازنات إقليمية 
ودولية تحت رعاية ووصاية سوريتين. 

ثم انتهت إلى السقوط العظيم بعد 
استشهاد الرئيس رفيق الحريري عام 

2005، بفترة زمنية لم تتجاوز العام 
الواحد.

إن المسألة الأكثر إلحاحًا في مواجهة 
أخطار انحلال الدولة وتشرذم المجتمع، 
تتمثّل في إعادة تأسيس الدولة المدنية 

ووظائفها الأساسية المختلفة، بالاستناد 
إلى كتلة اجتماعية، سياسية، ثقافية 

خارقة وعابرة للطوائف، تتجاوز معالم 
الانقسام المجتمعي الحالي، وتعمل على 

إعادة تحديد أسس العلاقة التي يجب أن 
تربط الطوائف بالدولة اللبنانية.

كما أنه لا يمكن في أي حال من 
الأحوال تخفيف الاحتقان اللبناني 

والصراع الشرس على السلطة المركزية 
كما هو حالنا اليوم، إلا باعتماد أشكال 
واسعة من اللامركزية. فلا يمكن لسلطة 
مركزية قوية أن تقوم في بلدٍ قويت فيه 
إلى هذا المستوى الجماعات الطائفية 

وتشبّعت الآن ولو بصورة طارئة 
بثقافة دينية متعصّبة جرّاء تداعيات 

الإحباط الواسع لدى شعوب المنطقة من 
فشل أنظمة الاستبداد وفشل التنمية، 

وبالتالي قيام تنظيمات إرهابية لا 
تقيم أي وزنٍ للإنسان وللقيم الأخلاقية 
والحضارية والدينية، فهي خارجة عن 
تعاليم كل الأديان والمذاهب والطوائف 

والقيم والإنسانية.
إن الطبقة السياسية التي توالت 

على حكم لبنان لم تحسن استثمار 
إمكانات النظام الموروث عن عهد 
الانتداب الفرنسي، والعمل على 

تطويرها. بل هي أساءت الاستخدام، 
من جراء التكالب على السلطة والمال، 

أو اللعب على الوتر الطائفي. وهذه 
واحدة من إشكاليات لبنان الذي يتردد 

بين ميزته وعلّته، بين إبداع الفرد 
وتحجّر الجماعة، بين تعددية الطوائف 
التي صنعت للبنان حريته وهواجسها 
المتبادلة التي تصنع مآزقه، بين ازدهار 

القطاع الخاص وفشل الساسة. ثمة 
استثناءان: الأول تمثّله عملية الإصلاح 

والتطوير العام في البلاد التي جرت في 
عهد الرئيس فؤاد شهاب والتي جرى 

الالتفاف عليها من جانب ”أكلة الجبنة“ 
(كما كان يسمّيهم الرئيس شهاب). 

والثاني تمثّله محاولة الرئيس رفيق 
الحريري للنهوض بلبنان من محنته، 

وقد كلّفته حياته، لأن هناك من لا يريد 
للبنان أن يعود إلى وضعه الطبيعي، 

كبلدٍ آمن ومستقر.
يرى البروفيسور فيليب سالم أنّ 

”المواطن اللبناني لا يحاسب زعيمه 
على أخطائه مهما بلغت هذه الأخطاء، 

وهو يعود لينتخبه من جديد لإيمانه 
بأنّ هذا الزعيم من منطقته ودينه. وهذا 

الفكر السياسي هو فكر خاطئ جداً. 
ونحن نعتبر أنّ السياسة هي عبارة عن 

قصص ومجموعة من (الدواوين) في 
حين أنّ السياسة هي علم يتعلق بكيفية 

صناعة الشعب، وهو أمر يستدعي وجود 
مفكرين وأطباء وسياسيين ومحامين“.

ليس لدى اللبنانيين اليوم أي خيار، 
وما عاد في وسعهم خداع أنفسهم، ذلك 

أن لبنان اليوم على مفترق طرق. إنه 
يموت كما تموت في الواقع الكثير من 

دول المنطقة. ولكن ما يموت تحديدًا 
هو ذلك اللبنان الذي نجا من تفكّك 

الإمبراطورية العثمانية، واستمر تحت 
ا يُرزق“،  سلطة الانتداب الفرنسي ”حيًّ

ولا أحد يدري ما هو مستقبل الوطن 
الصغير في ظلّ صراعات المنطقة 
والخرائط الجديدة الموضوعة لها.

ولا أحد يدري ما هو مصير لبنان، 
لأن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل. 
إن تحرير لبنان من المافيات السياسية 
التي تمتصّ خيرات شعبه وتفشل في 

إدارته، هو السبيل الوحيد لنهوض 
لبنان. فهل يبقى لبنان المزرعة والمصالح 

والمحسوبيات والنفوذ في السياسة 
والإدارة، أم يصبح وطن مؤسسات 

ومحاسبة وثواب وعقاب؟
ليس هناك ”وطن من دون دولة قوية“ 
يقول فيليب سالم. ويتابع ”ليست هناك 

دولة قوية بوجود دويلات فيها. وإن لم 
نتعلم شيئاً من الحروب، نرجو أن نكون 
قد تعلمنا أمراً واحداً، وهو أنّ الدويلة لا 
تقود إلى الدولة. وإذا لم نتّفق نحن على 

رفض مبدأ الدويلات فلن تكون هناك 
دولة ولن يكون هناك لبنان!“.

الحل الوحيد اليوم ليس فقط إسقاط 
الفساد، وأسياد الفساد والرشوة، بل 

أيضًا بإنقاذ لبنان من أن يكون ضحية 
تسويات وخرائط وتقسيمات تجري 

فصولها في المطابخ الدولية، وكيانات 
جديدة تتصارع فيها وعليها المذاهب 

والمصالح والولاءات الخارجية.
يومًا بعد يوم تتكرّس فيدرالية 
الطوائف في لبنان بدل الفيدرالية 

الجغرافية، حيث يتكرّس أكثر فأكثر 
الفرز الطائفي والمذهبي على حساب 
الشراكة الوطنية الحقيقية الجامعة.
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المباحثات التي جرت خلال الأشهر 
السابقة بين بغداد وأربيل، والتي 
كانت حافلة بجملة موضوعات وقضايا 

محورية وملفات مهمة مختلفة، أصبحت 
عناوين للأخبار والتقارير الإعلامية 

المتداولة التي تناولت مستقبل العلاقات 
بين العراق وإقليم كردستان.

لندع جانباً التصريحات والأخبار 
والبيانات الرسمية التي صدرت، 

ونبتعد عن الصخب الإعلامي الذي 
رافق الاجتماعات، وقصص المراسلين 
الصحافيين الذين يبحثون عن السبق 

الصحفي، لأننا على يقين بأن الذي يذاع 
في الإعلام يختلف كثيراً عن الذي يقال 
في الاجتماعات المغلقة. وهذا هو نهج 

السياسة والدبلوماسية في التعامل مع 
الكثير من الملفات بدواعي الحفاظ على 

السرية والتكتم حتى الانتهاء من ترتيب 
الأوراق بشكل رسمي.

دعونا نركز على العموميات 
الحالية على أرض الواقع، في اللحظة 

التاريخية الراهنة، وعلى الفرص 
المناسبة وغير المناسبة لإعادة هندسة 

وتوصيف وترسيم علاقات أربيل 
وبغداد، وفقا للمعطيات الإستراتيجية 
الراهنة، والتي يراها الكثيرون بأنها 

قريبة من فكر وتطلعات عامة المواطنين 
في العراق وإقليم كردستان، ولكنها 

مرهونة بحسابات إستراتيجية 
متشابكة. للعراق وضع استثنائي لم 

يتغير بشكل جوهري رغم تغيير النظام 
وتبدل الحكومات، ولم يستطع حتى 
الآن بناء علاقات متوازنة مع شعب 

كردستان وحتى مع دول الجوار، عدا 
الجارة إيران. وللأكراد حسابات تتعلق 

بالحاضر والمستقبل بالشكل الذي 
يحقق لهم مصالحهم وفق الدستور 

والتفاهمات والتوافقات الجديدة التي 
تتناسب مع الواقع الجديد في عراق 

غاب عنه الاستقرار طويلا. 
بغداد التي لم تنفذ التزاماتها 

وتعهداتها لأربيل، ترى في قرار 
غرفة تجارة باريس تحولا كبيرا 

ونجاحا وإنجازا نوعيا مهما، وتريد 

استغلال ذلك في إعادة صياغة كاملة 
لمسيرة العلاقات التي تربطها بأربيل، 

وبمناوراتها المتعددة وتسويفاتها 
ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات 

والقوانين والدستور العراقي، وتسعى 
بدقة لكسب المزيد من الوقت من أجل 

إرضاء المعادين لأربيل وتحقيق أهداف 
محددة تتحول إلى أوراق ضغط على 

الإقليم. وتحاول مصادرة حقوق أربيل 
الدستورية وتشتيت صفوف الأطراف 

السياسية الكردستانية وكسر عظم 
الأطراف السياسية التي تدافع عن كيان 

الإقليم وقطع أرزاق الكردستانيين. 
رغم أن هذا الطرف مشارك في ائتلاف 
إدارة الدولة التي رشحت محمد شياع 

السوداني لرئاسة الوزراء.
هذا الموقف يحسب عليها وليس 

لها، لأنها بذلك منافية للعقلانية 
وللخارطة الجيوسياسية. وخلال 
مفاضلتها بين المبادئ والمصالح 
تتدبر ما تريد بالعاطفة لا العقل، 
وتمتلك حججا وذرائع ومقدمات 

تسهل لها إثارة موضوع ما والترويج 
لأفكارها واعتبارها من الضروريات، 
والتغاضي عن أفكار تريد تجاهلها 

بسرعة وتعتبرها سذاجة وباطلا، دون 
الاهتمام باللوم الكردستاني وانتقادات 
المراقبين. وهي الآن، على دراية بضائقة 
أربيل المالية، لذلك تلجأ إلى الاستكبار 
والاستعلاء تارة وإلى لعبة المقايضات 
وتحاول استغلال هذه المشكلة لسحب 
تنازلات من أربيل حول النفط والمادة 
140 من الدستور والبيشمركة وحصة 

الإقليم من الموازنة.
أربيل، التي قالت ذات يوم ”نعم 

للاستقلال عن العراق“، والتي عليها 
التزامات وروابط مادية ومعنوية لا 
يمكن التضحية بها، والتي نجحت 

في تغيير الصورة النمطية التي 
ارتبطت بالأكراد طويلاً وفي إعادة 

تموضع إقليم كردستان على خارطة 
الطاقة الدولية في غضون سنوات 

قلائل، والتي باتت أحد مراكز الجذب 
السياسي والاقتصادي والاستثماري 

التي تستقطب اهتمام الآخرين، تتفهم 
جيدا رسائل بغداد وتعلم أن تشكيل 

اللجان يعني التسويف وعدم حل 
المشكلات، لذلك نراها الآن منزعجة من 

سياسات بغداد، وربما فقدت الأمل بها 
كلياً.

مع ذلك ما زالت تصارع بذكاء 
مشهود من أجل البقاء قوية، وتمارس 
دبلوماسية تتسم بقدر عال من الهدوء 

والحكمة والكياسة، وترى أنه من 
الطبيعي للغاية أن تكون لها علاقات 

طبيعية مع الجميع لترسيخ الأمن 
والاستقرار والتعايش في منطقة غاب 

عنها الاستقرار طويلاً.

مباحثات أربيل وبغداد 

وعراق غاب عنه الاستقرار طويلا
بغداد تتحدث عن رحيل الأسد
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أسعد الخوري
                كاتب لبناني

على ما يبدو أن شفرة طلاسم 
الحشود الأميركية التي تُسوّر 
حدود العراق وجحافلها التي بدأت 

تهبط مع أسلحتها ومعداتها القتالية 
في قاعدة عين الأسد بالأنبار غربي 

العراق، والتحركات  العسكرية 
المريبة التي كانت تثير قلق وتخوّف 

العراقيين قد حُلّت برسائل مبطنة من 
السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي 

موجهة إلى قادة الإطار الحاكم في 
العراق، بأن تلك التحركات والحشود 
لا تستهدف نظامهم السياسي وإنما 

إيحاءات على ما يُظَن في الداخل 
من الجانب السوري، وتحديداً نظام 

بشار الأسد.
تمعّنوا في حركة الاحتجاجات 

الشعبية التي بدأت تتصاعد في عدد 
من المدن السورية مثل السويداء 
ودرعا، التي انطلقت منها شرارة 
الثورة السورية عام 2011، والتي 
تطالب بإسقاط النظام والحرية 
والكرامة مع الإغلاق الأميركي 

للحدود بين العراق وسوريا، أوحى 
ذلك لمن في بغداد بأن أميركا استلمت 

الضوء الأخضر لعمل ما في الداخل 
السوري، خصوصا مع وجود توافق 

دولي مبطّن لتغيير النظام في 
سوريا.

”تحريك الوضع الداخلي في 

الجانب السوري ربما يهدف إلى 
إسقاط النظام أو تغييره“، اعتراف 

يحمل الكثير من الأهمية، ويستدعي 
التوقف عند مضامينه عندما يصدر 

عن نوري المالكي رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة 

القانون.

المؤكد أن الإطار التنسيقي استلم 
إشارات الطمأنة الأميركية ولو 

مبدئيا بعدم القيام بأي عمل عسكري 
في الداخل العراقي، وإن الغلق 

يعني استكمال الحصار على الجار 
السوري، لكن لا يعني ذلك أن شرارة 

ما يحدث بالجوار ستظل آثارها 
بعيدة عن العراقيين، أو أن المنطقة لن 

تصبح ساحة للمواجهات وتصفية 
الحسابات ويكون العراق منطلقا 

لإعلان ساعة الصفر.
حديث المالكي المتلفز الذي تنقّل 
بين الطمأنة والتخوف والحذر، له 

ما يبرره في فقدان التوازن أو الثقة 

مع الجانب الأميركي، فهو لم يتطرق 
إلى مصير الميليشيات التي تقاتل 
إلى جانب الأسد، وما سيؤول إليه 

مصيرها أو الحكم عليها، على اعتبار 
أن أغلب قواعد تلك الميليشيات 
السياسية تتمركز وسط المشهد 

السياسي بالعراق، ولا يخفى ما 
لردود أفعالها من دور في صناعة 

القرار السياسي.
الحشود الأميركية وغلق الحدود 

بين العراق وسوريا وصلت إلى داخل 
قبة البرلمان العراقي، حين أعلنت لجنة 
الأمن والدفاع النيابية ضرورة تجنب 

انعكاس الأوضاع في سوريا على 
العراق في قادم الأيام، حيث تشير 

التسريبات إلى وجود خطط أميركية 
غير معلنة تهدف إلى السيطرة على 

الأراضي السورية، وإنشاء خط فاصل 
يمتد من المثلث العراقي – السوري – 
الأردني إلى المثلث العراقي – التركي 
– السوري، لعزل منطقة غرب الفرات 

عن شرقه، وتحذيرات من عودة تنظيم 
داعش للنشاط الفعال خصوصاً وأن 
الجيش الأميركي يسيطر على سجن 
يضم 5900 عنصر إرهابي، بالإضافة 
إلى وجود حوالي 27 ألف نسمة من 
أسر مقاتلي داعش، وهؤلاء مهيؤون 

أيديولوجياً لقبول فكرة الانضمام إلى 
هذا التنظيم الإرهابي حسب إدعاء 
اللجنة النيابية في مجلس النواب 

العراقي.
بالمحصلة فإن الداخل العراقي لا 
يخفي قلقه مما قد يحدث في الجانب 

السوري ليصبح مثل كرة الثلج 
التي تأخذ كل ما يقف أمامها عند 

تدحرجها.
الرسائل السياسية التي 

بدأت تصل إلى حكومة بغداد مع 
بدء تظاهرات الجنوب السوري، 

وتجنيد أبناء العشائر العربية ودعم 
قوات الصناديد والمجلس العربي 

للعشائر كقوة مساندة لقوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، تُفضي إلى نتيجة 
مهمة مفادها أن كل هذا الفعل لم يأت 
من فراغ ويذهب باتجاه عزل جغرافي 
بين معبر القائم العراقي – البوكمال 

السوري، مع وجود توافق مستتر 
ضمن اتفاق أميركي – روسي – تركي 

ووجود رغبة بين تلك الأطراف لإسقاط 
نظام الأسد، وهو ما ستخبرنا عنه 

الأحداث في قادم الأيام.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

الرسائل التي بدأت تصل بغداد 

فضي إلى نتيجة مفادها أن 
ُ
ت

التحركات تذهب باتجاه عزل 

بين معبر القائم العراقي - 

البوكمال السوري ووجود توافق 

مستتر أميركي - روسي - تركي 

لإسقاط نظام الأسد

صبحي ساله يي
ككاتب من كردستان العراق



 مســقط - أضفت ســــلطنة عمــــان على 
خطط صناعــــة التدوير، التي صارت ضمن 
اهتماماتها أســــوة بما تقوم به السعودية 
والإمارات، المزيد مــــن الزخم حينما دعمت 
طموحاتهــــا فــــي هــــذا المجــــال بمشــــروع 
جديد يســــتهدف تقليل الأثــــر البيئي جراء 

المخلفات.
وترجم تدشــــين مصنع في مجال إعادة 
تدوير الإطــــارات بولاية صحــــم بمحافظة 
شــــمال البطالــــة رؤية الحكومة بتســــخير 
كافة الإمكانات لترســــيخ نشــــاط مشــــاريع 
الاقتصــــاد الدائــــري، الأمــــر الــــذي يكرس 
التزاماتهــــا التنمويــــة من بوابة تنشــــيط 

أعمال القطاع.
ودشــــنت الشــــركة العالميــــة للتدويــــر 
مؤخرا المصنع البالغة تكلفته الاستثمارية 
1.3 مليون ريال (3.4 مليون دولار)، وبقدرة 
إنتاجية علــــى معالجة ســــتة آلاف طن من 

الإطارات المهملة سنويا. 
وأكدت الشــــركة خلال الحفل الرســــمي 
مســــاء  أقيــــم  الــــذي  المصنــــع  لافتتــــاح 

الاثنــــين الماضــــي بمســــقط أنــــه تم تجهيز 
المصنــــع بأحــــدث التقنيــــات، ما ســــيعمل 
علــــى  والحفــــاظ  النفايــــات  تقليــــل  علــــى 
المــــوارد القيمــــة والحــــد من الأثــــر البيئي 

السلبي للإطارات.
وقــــال غوراف ســــيخري، المديــــر العام 
للشركة العالمية للتدوير، إنّ ”المصنع يلتزم 
بأعلــــى المعايير الدولية، ما يضمن إمكانية 
الاســــتفادة من المــــواد الناتجة في مختلف 

الصناعات“.
وأكد أنه سيسهم في تقليل العبء على 
مدافــــن النفايــــات والمحافظة علــــى الطاقة 
والمــــواد الخام وتعزيز الاقتصــــاد الدائري 
والإســــهام في الحد من التلــــوث وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
تدويــــر  إعــــادة  مشــــروع  ويعتبــــر 
الواعــــدة  الصناعــــات  ضمــــن  الإطــــارات 
التي يتزايــــد الطلب عليها داخل ســــلطنة 

عُمان وخارجها.
ويتم شــــراء الإطارات المســــتعملة من 
مختلــــف محافظات البلاد بشــــكل عام ومن 

شركتي بيئة وتنمية نفط عُمان بشكل خاص 
لتتم إعــــادة تدويرها ومعالجتها بالمصنع، 
ثم تقطيعها لتكوين فئات المطاط ومسحوق 

المطاط الميكروني.

وتتيح صناعة إعــــادة تدوير المخلفات 
بأنواعها تقليص الطلب على المواد الخام، 
كمــــا أنهــــا تقلل مــــن عمليــــة التخلص من 
النفايات عن طريــــق طمرها في المكبات أو 
حرقها، وبالتالي تســــاعد في تقليل التلوث 

والاحتباس الحراري.
ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم 
لديه الفــــرص والإمكانات والأدوات اللازمة 
حتــــى يضع الاقتصاد علــــى درب النهوض 
وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول 
مبتكرة للتحديات القادمة لمواكبة متطلبات 
المرحلة المقبلــــة وصولا إلى تحقيق أهداف 

”رؤية 2040“.
وترى مســــقط أن من أجــــل إنجاح أي 
خطط فــــي هذا المضمــــار فإنــــه يجب على 
القطاعين العــــام والخاص دعم المشــــاريع 
المحليــــة لكي تحقق التوازن في اســــتثمار 
الموارد، وذلك بتنويع المشاريع بين المحلية 

والأجنبية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عــــن عبداللــــه العمــــري، رئيس 
هيئــــة البيئــــة العمانيــــة، قولــــه إن ”هناك 
اهتمامــــا كبيــــرا بالاقتصــــاد الدائري على 

المستوى الوطني“.

 الرياض - تســـعى شركة تمويل وتأجير 
الطائـــرات أفيليـــس الســـعودية لمضاعفة 
أســـطولها بحلـــول عـــام 2030 بدعـــم من 
مالكها، الصندوق الســـيادي، الذي يخطط 
لضخ رؤوس أموال بمليارات من الدولارات 

على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ورغـــم أن تأجيـــر الطائرات قـــد يبدو 
وكأنـــه قفزة عملاقة لتنويـــع أكبر اقتصاد 
عربي، إلا أنه إســـتراتيجي نســـبيا حاليا، 
حيث مـــن المرجـــح أن ينمو حجم ســـوق 
تأجيـــر الطائرات في جميـــع أنحاء العالم 
بمعدل ســـنوي قدره 7.8 في المئة حتى عام 

.2029
ويعـــزو محللـــون وخبراء هـــذا النمو 
الكبير إلى اكتساب سوق التأجير شعبية 
مفاجئـــة في أعقاب الطلـــب المكبوت خلال 
الأزمة الصحية، حيث لم يكن لدى شركات 
الطيـــران المـــوارد الماليـــة لتقـــديم طلبات 

جديدة.

ومـــع ذلـــك، كانـــت ثمـــة حاجـــة إلى 
اســـتبدال الطائـــرات القديمة فـــي أوقات 
أزمة الوقود وارتفاع أسعار النفط والغاز، 
وقـــد اتضح في نهاية المطـــاف أن عمليات 
التأجير هي الحل الأرخص والأكثر كفاءة.

ومـــن المتوقـــع أن تديـــر أفيليس 167 
طائرة بعد الاســـتحواذ على أعمال تمويل 
الطيران التابعة لشركة ستاندرد تشارترد 
أفيشـــن فاينانـــس فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع مقابل 3.6 مليار دولار وذلك من 
خـــلال اتفاقية أبرمت مع شـــركة بيمبروك 

ومقرها دبلن.
وبموجب الصفقة ســـتحصل الشـــركة 
الســـعودية على مجموعة مكونة من نحو 

100 طائـــرة ضيقـــة البدن وعقـــود صيانة 
لحوالي 22 طائرة أخرى.

وتسهم عملية الاســـتحواذ في الجمع 
بـــين شـــركتين متكاملتين على المســـتوى 
الإستراتيجي، ما ســـينتج عنه التنوع في 
نطاق أفيليـــس وتحقيق التطـــور والنمو 

العالمي.
كما أن الصفقة تتيح الفرصة، بحسب 
المسؤولين، للاستفادة من خبرات وتجارب 
فريق ستاندرد تشـــارترد الأفضل في فئته 

والقدرات التشغيلية المتوفرة.
وتمتلك أفيشن فاينانس وتدير أكثر من 
120 طائرة، وتقدم خدمات تشـــمل التحوط 
ضد تقلبات أسعار وقود الطائرات، وإعادة 
تســـويق الطائرات، وكذلـــك أعمال تمويل 

الديون لشراء الطائرات.
ولكـــن للحكومة الســـعودية طموحات 
أوســـع، فقـــد أكـــد تيـــد أوبيـــرن الرئيس 
التنفيذي للشركة خلال مقابلة مع تلفزيون 
بلومبـــرغ الأربعاء أن ”أفيليس تريد زيادة 
العدد إلى 300 طائرة على مدى الســـنوات 

السبع المقبلة“.
وقـــال إن ”درجة النمـــو التي نتوقعها 
في الســـعودية على مدى السنوات العشر 
المقبلة استثنائية للغاية“، خاصة وأن كلفة 
الطائرات التي تديرهـــا حاليا تقدر بنحو 
800 مليون دولار وهـــي ومؤجرة لنحو 46 

شركة طيران على مستوى العالم.
وأضـــاف ”نحن نتحدث عـــن مضاعفة 
حركة الـــركاب ثلاث مـــرات، وزيادة حركة 
البضائـــع بأكثـــر مـــن الضعـــف“. ولذلك 
”التزم صنـــدوق الاســـتثمار العامة بضخ 

استثمارات إضافية في الشركة“.
وفضلا عن ذلك تسعى الشركة لإصدار 
ســـندات دولارية والاعتمـــاد على الخارج 
للحصـــول علـــى رأس المـــال، ولم يكشـــف 

أوبيرن قيمة تلك السندات.
ومطلع يونيو الماضي اشترت أفيليس 
13 طائـــرة مـــن شـــركة أفالـــون العالميـــة، 
وتشمل الصفقة 7 طائرات ضيقة البدن من 
طراز أيرباص 320 نيو وبوينغ 737 ماكس 
8، وأُخرى واســـعة البدن تتضمن طائرتين 

من طراز أيرباص 330 نيو.
واعتبر رئيس مجلـــس إدارة أفيليس 
الاتفاقيـــة  أن  حينهـــا  الســـيف  آل  فهـــد 
ستوسع فرص الشركة عبر امتلاك أسطول 

متنوع من الطرازات الحديثة التي ستعزز 
العمليات التشـــغيلية وبما يحقق إيرادات 

أكبر مستقبلا.
وتأسست أفيليس العام الماضي وهي 
واحدة مـــن العديد من الشـــركات التي تم 
إنشـــاؤها في الســـعودية للمســـاعدة في 

تنويع موارد البلاد بعيداً عن النفط.
ويقود الشـــركة نخبة مـــن الخبراء في 
قطـــاع الطيران، وهي تتطلع إلى فتح آفاق 
جديـــدة لتوطـــين المعرفة ونقـــل الخبرات، 
بما يســـهم في استحداث فرص عمل ورفع 
قدرات الكفاءات المحلية، بما يدعم خططها 
المستقبلية لتكون شـــركة وطنية رائدة في 

قطاع تأجير الطائرات.
وبصفتهـــا شـــركة مملوكـــة بالكامـــل 
خبـــرات  ستســـهم  الثـــروة،  لصنـــدوق 
إلـــى  إضافـــة  الاســـتثمارية،  الصنـــدوق 
موازنته المالية القوية، في تمكين الشـــركة 
مـــن الفـــرص المتاحـــة فـــي قطـــاع تأجير 

الطائرات.

ومـــن المتوقع أن تســـهم الشـــركة في 
تعزيـــز سلســـلة القيمـــة لأكبـــر اقتصـــاد 
عربي، وتســـهيل دخولها في سوق تأجير 

الطائرات.
ولدى مسؤولي أفيليس أهداف واعدة 
تتعلق بتنمية أصول الشركة لتصل إلى 20 
مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي من 

6 مليارات دولار حاليا.

وتســـتهدف الشـــركة أيضـــا تصنيفا 
من الدرجة الاســـتثمارية بحلول منتصف 
العام المقبل وتأمل في إصدار ما يصل إلى 
ملياري دولار من السندات المقومة بالدولار 

سنوياً.

وقال أوبيرن إن الشركة ستكون لديها 
”قدرة كبيرة“ علـــى اقتناء طائرات عريضة 
البدن بما يخدم توجهاتها الإســـتراتيجية 

في المستقبل.
هـــدف  أن  حـــين  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
الطيـــران  شـــركات  دعـــم  هـــو  أفيليـــس 
المحليـــة، فإنهـــا تريـــد كذلك ضـــخ المزيد 
مـــن الاســـتثمار فـــي شـــركات الطيـــران 
الإقليمية بما فـــي ذلك طيران الإمارات في 
دبـــي، إحـــدى أكبر شـــركات النقل الجوي 

في العالم.
وتأتـــي هـــذه الخطـــط بينمـــا تعمـــل 
السعودية على توسيع قطاع الطيران بما 
يتماشى مع رؤية 2030، وهي إستراتيجية 
واعدة تســـعى لتطوير الســـياحة وتعزيز 
الأنشـــطة الاقتصادية والاستثمارية داخل 

البلد النفطي.
ومـــع وجـــود شـــركات محليـــة مثـــل 
الخطـــوط الجويـــة الســـعودية الحكومية 
وطيران ناس وطيران أديل، يحتاج النظام 

البيئـــي للقطـــاع في البلاد إلـــى المزيد من 
العناصر والخدمات.

ولا تقوم الخطوط الســـعودية بتأجير 
طائرات لأسطولها، ولكن شركات الطيران 
منخفضة الكلفة تفعل ذلك، وفي ضوء ذلك 
يأتي دور أفيليس للمســـاهمة في تنشـــيط 

سوق التأجير في البلاد.
وفي إطار سعيها لتصبح مركزا عالميا 
للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة 
أطلقت الحكومة شـــركة طيران جديدة هي 
”طيـــران الرياض“، كما تخطـــط لبناء أحد 

أكبـــر المطارات فـــي العالم فـــي عاصمتها 
الرياض.

وقال أوبيرن ”الخطوة التالية بالنسبة 
إلينا بعد الاندماج هي الســـعي للحصول 

على تصنيف من الدرجة الاستثمارية“.
وأضاف ”لـــذا، ســـتروننا نعتمد على 
جميـــع الأســـواق العالميـــة للحصول على 
رأس المـــال، وتركيزنا هـــو على جلب رأس 

المال إلى داخل البلاد بقدر ما نستطيع“.
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300 طائرة من مختلف 

الطرز تتطلع أفيليس 

إلى تأجيرها في غضون 

السنوات السبع المقبلة

 دبي - تدرس نون للتجارة الإلكترونية 
التوســـع في مجالات جديدة تشـــمل قطاع 
السفر، في إطار ســـعي الشركة الخليجية 
لاســـتكمال مسيرة النمو، في وقت تركز به 
على تنمية أعمالها في السوقين الإماراتية 

والسعودية.
وبموازاة هذه الخطط، لا تفكر الشركة 
التي تأسست قبل سبع سنوات في القيام 
بطـــرح عام أولي فـــي إحـــدى البورصات 

الخليجية حتى الآن.
وقال مؤســـس شـــركة إعمار العقارية 
محمد العبار في مقابلـــة مع وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية الأربعاء إن شركة نون 
”تبحث الدخول إلى سوق السفر“. وهو ما 
يعتبر ســـوقاً جديدة بالنسبة إلى الشركة 
المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية.

ولفت العبار الـــذي يمتلك 50 في المئة 
من نون، فيما يســـتحوذ صنـــدوق الثروة 
الســـعودي على الحصة المتبقيـــة، إلى أن 
المنصة التي تنافس أمـــازون في الإمارات 
نجحت منذ تأسيســـها فـــي تحقيق نتائج 
قويـــة ســـواء مـــن ناحيـــة النمـــو أو في 

المجالات التي تعمل بها.
وجـــاء إطـــلاق المنصة بعد أشـــهر من 
استحواذ أمازون على شـــركة سوق.كوم، 
وهي أكبـــر مواقع التجارة الإلكترونية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، في صفقة بلغت 

قيمتها نحو 650 مليون دولار.
وحينما بدأ العبار في تأسيس الشركة 
جمع مليار دولار من مســـتثمرين، بما في 
ذلك صندوق الثروة السعودي، لتأسيسها. 
وتوســـعت منـــذ ذلـــك الحين في ســـعيها 
للاســـتحواذ على شـــريحة أكبر من سوق 

التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
لكن التوســـع إلـــى أســـواق أخرى ما 
يـــزال على جـــدول البحث في الشـــركة، إذ 

أشار العبار خلال المقابلة إلى أن لدى نون 
خططا ومســـتهدفات للدخول في أســـواق 

أخرى في المستقبل.
وأطلقت الشـــركة قبـــل نحو عام خدمة 
نون للتجارة الإلكترونية الســـريعة ”نون 
مينتـــس“ وخدمـــة توصيل الطعـــام ”نون 

فوود“.
وحققـــت الخدمتان انتشـــاراً قوياً في 
إمارة دبي، إلى جانب بدء الانتشـــار بقوة 

في إمارة أبوظبي والشارقة والسعودية.
وأشـــار العبار إلى أن الشركة تركز في 
الوقـــت الحاضر على النمو والتوســـع في 
أســـواقها الرئيسية بالإمارات والسعودية 

ومصر، لاسيما في ظل منافسة قوية.

ومـــع ذلك قال إنه ”فـــي الوقت الحالي 
نحتاج إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية 
لمدة عام للاســـتحواذ علـــى أكبر حصة في 

هذه الأسواق“.
وأكـــد أن الشـــركة تنظـــر دائمـــاً إلى 
فرص الاستحواذ على شركات في المنطقة 
العربية تتوافق مـــع طبيعة أعمالها، لافتاً 
إلـــى أن نون تنظر إلـــى دخولها في مجال 

السفر لاستكمال مسيرة النمو والتوسع.
وفـــي أبريل الماضي، كشـــف العبار أن 
الشـــركة قلصت قوتها العاملـــة بنحو 10 
في المئة لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، 
مشـــيراً إلى أن عمليات التســـريح شملت 
وظائف فـــي أقســـام التســـويق والإعلان 

وإدارات أخرى.

وقال العبار في مقابلة آنذاك ”خفّضنا 
التكاليف وخفّضنا عدد الموظفين على مدار 
العـــام ونصف العام الماضيين، وقمنا بذلك 
قبل شـــركات التكنولوجيا الكبرى، ولكننا 

انتهينا من الأمر الآن“.
وفـــي إطار إدراج الشـــركة في ســـوق 
الأســـهم، قال العبـــار إن ”المجلس الإدارة 
ومســـاهمي شـــركة نون ليس لديهم خطة 
حالياً لطرح الأســـهم وإدراجها في أسواق 

المال“.
كما أن مجلس الإدارة ســـينظر بجدية 
في المســـتقبل لعملية الإدراج، لاســـيما أن 
المنطقة العربية في حاجة إلى شركة تجارة 
إلكترونية مُدرجة في سوق الأوراق المالية، 

وفق تعبيره.
ويتوقع العبار أن يحقق قطاع التجارة 
الإلكترونيـــة في الأســـواق العربية مزيداً 
من النمو خلال الســـنوات المقبلة، لاسيما 
أنـــه ما يـــزال في بدايـــة انطلاقـــه مقارنة 

بالأسواق الأخرى.
المنطقـــة  فـــي  القطـــاع  ويســـتحوذ 
العربيـــة علـــى حوالـــي 5 فـــي المئـــة فقط 
مـــن إجمالـــي التجـــارة الاعتياديـــة فـــي 
حـــين تصـــل هـــذه النســـبة إلـــى 25 فـــي 
المئـــة بالســـوق الصينيـــة و20 فـــي المئة 

بالسوق الأميركية.
وأطلقت نون فـــي صيف 2018 وحدتي 
أعمال جديدتين في الصين بهدف توســـيع 
عملهـــا إلـــى مناطـــق جديـــدة فـــي القارة 
الآســـيوية، حيث تهدف مـــن هذه الخطوة 
إلـــى توفير موردين جـــدد للمنصة لتوفير 
المزيـــد من الخيارات للزبائن ونقل الأعمال 

إلى مناطق أخرى.
كمـــا عقدت شـــراكة مع شـــركة أخرى 
لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لتســـهيل 

التعاملات ونقل الأموال مع المستخدمين.

السفر سوق جديدة 

بالنسبة إلينا ونحن 

نبحث الدخول فيها

محمد العبار

وي

سلطنة عمان تدعم التزاماتها

في تنمية صناعة التدوير

نون للتجارة الإلكترونية تدرس

الاستثمار في قطاع السفر

السعودية تسعى للمنافسة في سوق تأجير الطائرات التجارية
أفيليس المملوكة لصندوق الثروة تتوقع ارتفاع قيمة أصولها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030

 ألديك فكرة عن سرعة الطائرة عند الإقلاع؟

تخطط السعودية من خلال شركة ناشئة أسستها قبل أكثر من عام ويملكها 
صندوقها السيادي لتعزيز مســــــاعيها للحصول على حصة والمنافسة في 
قطاع تأجير الطائرات بما يرفع سلســــــلة القيمة ويســــــهل دخولها في هذه 

السوق التي تشهد نموا مطردا.

المكاسب البيئية على قمة جبل الأولويات

سنعزز العمليات 

التشغيلية بما يحقق 

إيرادات أكبر مستقبلا

فهد آل السيف

درجة النمو التي 

نتوقعها في السعودية 

استثنائية للغاية

تيد أوبيرن
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حديثــــة  بيانــــات  أظهــــرت   - عمــان   
فاتــــورة  خفــــض  مــــن  تمكــــن  الأردن  أن 
الطاقــــة خــــلال النصــــف الأول مــــن هــــذا 
العــــام، الأمــــر الــــذي يخفــــف الضغط على 

الميزانية السنوية.
وبحســــب تقريــــر التجــــارة الخارجية 
الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الذي 
أوردته وكالــــة الأنباء الأردنية الرســــمية، 
تراجعت قيمــــة الفاتورة بنســــبة 15.6 في 

المئة على أساس سنوي.
وأشــــارت البيانــــات إلــــى انخفــــاض 
قيمة مســــتوردات البلاد مــــن النفط الخام 
ومشتقاته والزيوت المعدنية في الفترة بين 
ينايــــر ويونيو الماضيين لتصل إلى حوالي 
1.53 مليار دينار (2.15 مليار دولار) مقارنة 
مع نحو 1.8 مليار دينار (2.53 مليار دولار) 

قبل عام.
وتنظــــر الحكومــــة إلى العــــام الحالي 
بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص 
العجز المالي والضغط على الديون بشــــكل 
أكبــــر بالتزامن مــــع تنفيذ برامــــج التنمية 
للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت 

فيها الجائحة.

وتقــــدر الســــلطات أن يبلــــغ العجز في 
ميزانية العام الحالي نحو 3.6 مليار دولار 
مــــع تســــجيل إيــــرادات بنحــــو 12.4 مليار 

دولار.
وكان وزيــــر الطاقــــة قــــد قال الشــــهر 
الماضي إن ”السوق المحلية تستهلك نحو 4 
مليارات لتر من المشتقات النفطية سنويًا“.
وبنــــد الطاقة في الميزانيــــة العامة من 
أكبــــر هواجــــس الحكومة كل عام بســــبب 
كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
الأردن  فــــي  الطاقــــة  مشــــكلة  وتعــــد 
أحــــد التحديات الأساســــية التــــي تواجه 
الاقتصــــاد، وهي فــــي ارتفاع مســــتمر مع 
الزيادة الاضطرارية في عدد ســــكان البلاد 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
ويتمتــــع البلــــد بأحد أعلــــى المعدلات 
العالميــــة مــــن حيــــث اســــتيراد الطاقة من 
الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد 
حوالي 95 في المئــــة من احتياجاته وأغلب 
الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة 

مثل مصر.
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 تونــس - واصل التصنيــــف الائتماني 
السيادي لتونس الانحدار نتيجة استمرار 
الضغوط المالية الخانقة والبطء في القيام 
بالإصلاحــــات الجوهرية المطلوبة، وهو ما 
يســــلط الضوء على مكامــــن الخلل التي لم 

تعالجها السلطات على النحو الأمثل.
ويأتــــي خفــــض وكالــــة رايتنــــغ آنــــد 
انفســــتمنت اليابانيــــة تصنيــــف تونــــس 
الســــيادي إلــــى بي ســــلبي نــــزولا من بي 
مــــع الحفــــاظ على النظــــرة الســــلبية رغم 
المحاولات الحكومية لمعالجة علل الاقتصاد 
التي تحتاج إلى سيولة عاجلة من المانحين 

لتحريك محركات النمو.
ويتزامن صدور هذا التقييم المتشــــائم 
مع مصاعــــب اقتصادية تواجههــــا البلاد 
أحدثها شــــح وفرة السلع الأساسية وسط 

تذبذب معروض النقد الأجنبي.
ونقــــل البنــــك المركــــزي التونســــي عن 
الوكالــــة قولهــــا إن القــــرار يأتــــي ”تبعــــا 
للوضعيــــة الصعبة لتونس على مســــتوى 
المالية العموميــــة ونظرا إلى تواصل عجز 
الميزانية وارتفاع حجم الدين العام، وغياب 

آفاق تصحيح وضع الميزانية“.
انفســــتمنت  آنــــد  رايتنــــغ  وذكــــرت 
ارتفــــاع،  فــــي  الضريبيــــة  ”المداخيــــل  أن 
وفاتــــورة أجور موظفــــي الدولة تعد تحت 
الســــيطرة، فــــي حــــين تبقــــى مخصصات 
الدعــــم الحكومــــي هامة، ما يولــــد ضغطا 

على الميزانية“.
لكــــن، ومنــــذ أكثر مــــن عقديــــن، يدعو 
صندوق النقد الدولي السلطات التونسية 
إلى ضــــرورة ضبط فاتورة أجــــور القطاع 
العــــام، وتوســــيع جباية الضرائــــب أفقيا، 
وإعادة توجيه برامج الحماية الاجتماعية 

لمستحقيها.
ورغم النظرة السلبية اعتبرت الوكالة 
اليابانيــــة أن تونــــس ”تبذل جهــــدا كبيرا 
للحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملة 
الأجنبية وأن مخاطر الســــيولة على المدى 
القصيــــر تعــــد منخفضة مع توقــــع تراجع 

العجز الجاري في 2023“.
وأكد خبراء رايتنغ آند انفســــتمنت أن 
الضغوط لا تزال حاليا مسلطة على الميزان 
التجــــاري، ومســــتوى الديــــون الخارجية 

مرتفع، كما يساهم الوضع العالمي في جعل 
تونس عرضة للصدمات الخارجية.

واعتبــــروا أن توصل تونس إلى اتفاق 
نهائــــي مع صنــــدوق النقد الدولي شــــرط 
أساســــي لضمــــان التمويــــلات الخارجية 
والحفــــاظ على اســــتقرار الاقتصاد الكلي، 
وتحقيق نمو اقتصادي مســــتدام من خلال 

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ومنذ أكتوبر الماضي، تتعثر مفاوضات 
بين تونس وصنــــدوق النقد للحصول على 
قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى أربع 
ســــنوات. ويعود التعثــــر إلى الانخراط في 
برنامج إصــــلاح اقتصادي، يشــــتمل على 
خفــــض دعــــم الطاقــــة والســــلع الغذائية، 
بجانب خفــــض كلفة الأجور العامة وإعادة 
هيكلــــة الشــــركات الحكوميــــة، وهــــو ما لا 

يتوافق كليا مع توجه السلطات.

مــــع  مباحثاتهــــا  تونــــس  وعــــاودت 
الصنــــدوق فــــي مايو الماضــــي عقب رفض 
الرئيــــس قيس ســــعيد خفض دعــــم الغذاء 

والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة.
وخلال يونيــــو الماضي، خفضت وكالة 
فيتــــش تصنيف تونس إلــــى الدرجة عالية 
المخاطــــر سي.سي.ســــي ســــلبي، فــــي ظل 
الضائقة التــــي تواجهها البلاد، ومصاعب 
فــــي التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق 

النقد الدولي
وقالت الوكالة الأميركية في ذلك الوقت 
إنَّ ”خفــــض التصنيف يعكــــس عدم اليقين 
بشــــأن قدرة تونــــس على حشــــد التمويل 
الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة“.

وأواخر الشهر الماضي قدّمت السعودية 
قرضا ميسراً ومنحة لتونس بقيمة نصف 
مليــــار دولار، وهي خطوة جاءت في أعقاب 
إعــــلان الاتحاد الأوروبي أن إقراض تونس 
مبلــــغ مليار دولار ســــيعتمد علــــى توصل 

الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد.

نشـــرت  دراســـة  كشـــفت  بروكســل -   
الأربعاء أن اســـتخدام الوقـــود الأحفوري 
لتوليـــد الكهربـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
تراجـــع بشـــكل كبير هـــذا العـــام في ظل 
إســـتراتيجية تتبعها الدول الأعضاء لفطم 
نفســـها عن الغاز الروســـي والســـير في 

طريق مسح بصماتها الكربونية.
وأشـــار مركز إمبر لأبحاث الطاقة في 
دراسته إلى أن استخدام النفط والغاز في 
بلدان الاتحـــاد انخفض بواقع 17 في المئة 
خلال أول ســـتة أشهر من 2023 قياسا بما 

كان عليه الحال قبل عام.
الوقـــود  أن  الدراســـة  معـــدو  وذكـــر 
الأحفـــوري أنتج 33 في المئة فحســـب من 
الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في النصف 
الأول مـــن هذا العـــام، وهـــي أدنى حصة 
مســـجلة على الإطلاق استنادا إلى بيانات 

ترجع لعام 1990.
وأوضح الباحثون أن السبب الرئيسي 
هو انخفاض الطلب على الكهرباء، وهو ما 
يعني أن زيادة إنتـــاج الطاقة المتجددة قد 

يلبي نسبة أكبر من الطلب على الكهرباء.
وســـجلت خمـــس مـــن أصـــل 27 دولة 
عضو في التكتل، وهي البرتغال والنمســـا 
انخفاضا  وفنلنـــدا،  وإســـتونيا  وبلغاريا 
بأكثـــر من 30 في المئة، وفقـــا للمركز. وفي 
11 بلـــدا آخر انخفض توليـــد الكهرباء من 

الوقود الأحفوري بأكثر من 20 في المئة.

وقال مات إيوين المحلل في مركز إمبر 
إن ”الانخفاض فـــي الوقود الأحفوري هو 

مظهر من مظاهر عصرنا“.
وشـــجع الطقـــس المعتدل وسياســـات 
خفض الاستهلاك وأسعار الغاز والكهرباء 
المرتفعة الشـــركات والمستهلكين على الحد 
مـــن اســـتهلاك الطاقـــة، وذلك فـــي أعقاب 

تخفيض روسيا لشحنات الغاز إلى أوروبا 
في العام الماضي.

وانخفـــض الطلب علـــى الكهرباء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي بـــين ينايـــر ويونيو 
الماضيين بواقـــع 4.6 في المئـــة عن الفترة 
تراجـــع  كمـــا   ،2022 عـــام  مـــن  نفســـها 
اســـتخدم الوقـــود الأحفـــوري فـــي توليد 
الكهربـــاء مـــن 38 فـــي المئة تم تســـجيلها 

قبل عام.
وســـجل الفحـــم، الوقـــود الأحفـــوري 
الأكثـــر تســـببا فـــي انبعاثات غـــاز ثاني 
أكســـيد الكربون، أكبر نسبة تراجع .وفي 
مايو الماضي اســـتخدم الفحـــم لإنتاج أقل 
من 10 فـــي المئة من الكهربـــاء في الاتحاد 

الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
وكان التراجـــع أقل في توليد الكهرباء 
الاتحـــاد  بلـــدان  لأن  الغـــاز  باســـتخدام 
الأوروبـــي وجـــدت بدائل للغاز الروســـي. 
وزاد توليـــد الطاقة النظيفـــة مع مواصلة 
البلدان تدشـــين محطـــات لطاقـــة الرياح 

والألواح الشمسية.

وتعافـــى توليـــد الكهربـــاء بالطاقـــة 
الكهرومائية فـــي الفترة من النصف الأول 
مـــن العـــام الجـــاري مقارنة بمســـتويات 
منخفضـــة بلغهـــا العـــام الماضي بســـبب 
الجفـــاف بينمـــا انخفـــض إنتـــاج الطاقة 
الكهربائيـــة من المحطات النووية بنســـبة 

طفيفة على أساس سنوي.
ونمت الطاقة الشمســـية بنسبة 13 في 
المئـــة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة 
نفســـها من العـــام الماضي، بينمـــا ارتفع 

توليد الرياح بنسبة 4.8 في المئة.
لكن رغـــم زيـــادة إنتاج طاقـــة الرياح 
والطاقة الشمسية 23 تيراواط في الساعة، 
فإن الزيـــادة في الطاقة المتجـــددة لم تكن 
كافيـــة. وقال إيوين ”نحن فـــي حاجة إلى 
رؤية الطاقـــة النظيفة تحل محـــل الوقود 

الأحفوري بشكل أسرع“.
وأضاف ”هناك حاجة ماســـة إلى دفعة 
هائلة خاصة في مجال الطاقة الشمســـية 
وطاقة الرياح لدعم اقتصاد مرن في جميع 

أنحاء أوروبا“.

 شنغهاي/واشــنطن - حــــذرت وزيــــرة 
التجارة الأميركية جينا ريموندو الأربعاء، 
فــــي ختام زيارتها إلى ثانــــي أكبر اقتصاد 
فــــي العالم، من أن مناخ الأعمال في الصين 
قد يصبح ”محفوفا بالمخاطر إلى حد كبير“ 
بالنســــبة إلــــى الشــــركات الأميركيــــة دون 

تعديلات للبيئة التنظيمية.
وكثيرا ما اشــــتكت الشركات الأميركية 
التــــي تعمــــل فــــي الســــوق الصينيــــة مما 
تعتبره بيئــــة عمل غير عادلــــة، مع حماية 
محدودة للملكية الفكرية ومعاملة تفضيلية 

للمنافسين المحليين.
وتفاقمت تلك المخاوف خلال هذا العام 
مع إجــــراءات متشــــددة طالت مؤسســــات 
استشــــارات أميركية تنشط في الصين، في 
حرب تكنولوجية مستعرة بين أقوى قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
لمكافحــــة  جديــــد  قانــــون  أثــــار  كمــــا 
التجســــس، بــــدأ تطبيقــــه مطلــــع يوليــــو 
الماضــــي، قلــــق شــــركات أجنبيــــة ومحلية 
تحــــاول فهــــم نوايا الســــلطات وتحديد ما 

يمكن أن يدخل في إطار التجسس.
لكن الشــــركات الأميركية تجد نفســــها 
في المقابل أمام قيود من إدارة الرئيس جو 
بايــــدن، الذي وقّع أمــــرا تنفيذيا مطلع هذا 
الشهر يمنعها من الاســــتثمار في الرقائق 

بالسوق الصينية.

ومتحدثــــة في اليوم الرابع من زيارتها 
إلــــى الصــــين، وبعد جــــولات محادثات مع 
مسؤولين وشركات أميركية، قالت ريموندو 
إنهــــا أثارت ”قضايا صعبــــة مثل الإعانات 
الحكومية والممارســــات غير المراعية لواقع 
الســــوق فــــي الصــــين، كمداهمة شــــركات 

أميركية وسرقة الملكية الفكرية“.
وريمونــــدو مــــن بــــين عــــدد مــــن كبار 
المســــؤولين الأميركيين الذين زاروا الصين 
مؤخرا، فــــي إطار مســــاعي إدارة الرئيس 
جو بايدين لخفض التوتر الذي بلغ ذروته 
منــــذ ســــنوات علــــى خلفية مســــائل أمنية 

واقتصادية.
وأوضحت خــــلال مؤتمر صحافي قرب 
مدينة شــــنغهاي، العاصمــــة التكنولوجية 

فــــي الصــــين، أن بيئة الأعمــــال في الصين 
بهــــا،  للتنبــــؤ  قابلــــة  تكــــون  أن  ”يتعــــين 
ويجــــب أن تكــــون هنــــاك فــــرص متكافئة 
وإجــــراءات ســــليمة، وينبغــــي أن تكــــون 

هناك شفافية“.
وأكــــدت أن قطــــاع الأعمــــال الأميركي 
يحتــــاج أن تُتخذ بعض الإجراءات لمعالجة 
هــــذه القضايــــا، وإلا فســــوف يعتبرونهــــا 

محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير.
ولا تتوقع وزيرة التجارة الأميركية أيّ 
اختراقات بشــــأن القضايا التي تؤثر على 
الشــــركات الأميركيــــة مثل إنتــــل وميكرون 
وبوينغ وفيزا وماستركارد في اجتماعاتها 
الأولــــى مع المســــؤولين الصينيــــين، لكنها 

تأمل في ”رؤية بعض النتائج“.
وخــــلال العام الماضي اتســــعت موجة 
نزوح قطــــاع الأعمال الأجنبــــي من الصين 
وخاصة الشــــركات الأميركيــــة، التي تقول 
إنها تواجــــه قيودا صارمة من الســــلطات 

التنظيمية.
وانســــحبت موديز في نوفمبر الماضي 
من السوق الصينية، وهو ما أثر على أكثر 
من 100 موظف في مكاتب وكالة التصنيف 
الائتمانــــي الأميركية في بكين وشــــنغهاي 

وشنتشن.
وجــــاءت الخطــــوة بعد إعلان شــــركة 
ألعاب الفيديو الأميركيــــة العملاقة بليزرد 
إنترتاينمنت أنها ســــتعلق معظم أنشطتها 
في الصين بســــبب عــــدم تجديد اتفاقية مع 
شــــريكها المحلي فــــي هذه الســــوق الأكبر 

عالميا في القطاع.
وأقامــــت الشــــركة التــــي تتخــــذ مــــن 
كاليفورنيــــا مقــــرا، والقائمة علــــى ألعاب 
فيديــــو شــــهيرة مــــن بينهــــا وورلــــد أوف 
واركرافــــت وأوفرووتــــش وديابلو، وجوداً 
لها فــــي الصين منــــذ عــــام 2008 من خلال 

التعاون مع شركة نت إيز العملاقة.
وقبل ذلك قلصت شــــركة الالكترونيات 
أبــــل عملياتها في الصين بســــبب مشــــاكل 
تتعلق بتوفير الرقائق وبدأت في الاعتماد 

أكثــــر علــــى الهند فــــي تصنيــــع أجهزتها 
وخاصة آيفون.

وفي يونيو العــــام الماضي، قال عملاق 
تجارة التجزئة الرقمية أمازون أنه سيغلق 
متجــــر كيندل لبيع الكتــــب الإلكترونية في 

الصين هذا العام.
وكانــــت شــــركة ياهــــو قــــد أعلنت في 
نوفمبــــر الماضي اعتزامها الانســــحاب من 
الصين بســــبب ”الصعوبــــات المتزايدة في 

البيئة القانونية وسوق العمل“.
وقبل ذلك بشــــهر أغلــــق تطبيق لينكد 
إن التابع لمايكروســــوفت موقعه الصيني، 
واســــتبدله بموقــــع للإعلان عــــن الوظائف 

الخالية.
وبوجــــه هذه الانتقــــادات التــــي يدور 
محورهــــا حــــول كــــون الصــــين أصبحــــت 
”غير قابلة للاســــتثمار“ دافع المســــؤولون 
الصينيون عن ممارســــات بلدهم التجارية، 
مما يســــلط الضوء على اتجاه المستثمرين 
العالميين إلى الابتعاد عن الأصول في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية 
في واشنطن ليو بينجيو ردا على تعليقات 
ريمونــــدو إن ”معظم الشــــركات الأميركية 
البالغ عددها 70 ألف شــــركة والتي تمارس 

أعمالا في الصين تريد البقاء“.
وأشــــار إلى أن ما يقرب من 90 في المئة 
منها كانت مربحة، وأن الحكومة الصينية 
تعملان  بالبــــلاد  التنظيميــــة  والســــلطات 
لتســــهيل وصول الشــــركات الأجنبية إلى 

الأسواق.
وأكــــد بينجيو أن بكين تعمل بنشــــاط 
على تعزيز انفتاحها رفيع المستوى وتبذل 
جهودا لتوفير بيئة أعمال عالمية المســــتوى 
وموجهــــة نحــــو الســــوق ويحكمهــــا إطار 
قانوني ســــليم والصين لن تفتــــح أبوابها 
إلا على نطاق أوسع أمام العالم الخارجي.

ومــــا يلفــــت الانتبــــاه أن المســــتثمرين 
العالميــــين، الذيــــن أفزعتهم حمــــلات القمع 
غيــــر المتوقعة علــــى قطاعات مــــن التجارة 

الإلكترونيــــة إلى التعليم خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، بــــدأوا يتدفقــــون علــــى الأصول 

الصينية في الآونة الأخيرة.
ويمثل صافــــي البيع الأجنبــــي البالغ 
نحــــو 82.9 مليار يــــوان (11.4 مليار دولار) 
من الأســــهم الصينيــــة هذا الشــــهر تدفقا 

خارجيا قياسيا.
فــــي المقابل يرصــــد المحللــــون اختفاء 
استثمارات الشركات الأجنبية، حيث وصل 
الاســــتثمار الخارجي المباشــــر إلــــى أدنى 

مستوياته منذ بدء تسجيله قبل ربع قرن.
وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة 
الأميركيــــة في الصين، إن الشــــركات كانت 
”واضحة للغايــــة“ في التعبير عن مخاوفها 

للحكومة الصينية.
وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس 
بــــرس ”كنا واضحين جدا فــــي اجتماعاتنا 
مع الحكومة الصينية في أنه بينما تزدهر 
بعــــض الشــــركات الأميركيــــة، فــــإن بعض 
الإجراءات، بما في ذلك مداهمات الشركات 
وتقييــــد البيانــــات، لا تســــاعد على جذب 

المزيد من الاستثمار الأجنبي“.
وردد ينــــس إســــكيلوند رئيــــس غرفة 
تجــــارة الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي الصــــين 
هذا الشــــعور، حيــــث قال إن ”غيــــر القابل 
أن  يمكــــن  مصطلحًــــا  ليــــس  للاســــتثمار 
نســــتخدمه لوصف الصين“، وبدلاً من ذلك 

وصفها بأنها ”غير مستثمرة“.
وسعت ريموندو من خلال الزيارة لمزيد 
من المحادثات الصريحة مع الصينيين فيما 
يتعلق بالقيــــود التجارية، واتفق الجانبان 
على إنشــــاء مجموعة عمل لحــــل القضايا 

الخلافية بينهما.
وشــــددت الوزيرة أكثر من مرة على أن 
القيود الأميركية على الشــــركات الصينية، 
التــــي تقــــول واشــــنطن إنهــــا تهــــدف إلى 
حماية أمنهــــا القومي، لا ينبغــــي أن تؤثر 
علــــى العلاقة الاقتصادية الأوســــع. وقالت 
”نســــعى للمحافظة علــــى علاقتنا التجارية 

البالغة قيمتها 700 مليار دولار“.

صدرت مؤشرات كثيرة عقب ماراثون 
الأميركية  من الاجتماعات الصينية – 
ــــــر قوتين  حــــــول احتمــــــال تحقيق أكب
ــــــم لاختراق  ــــــين فــــــي العال اقتصاديت
في جــــــدار علاقاتهما المتدهورة. لكن 
ــــــين يعتقــــــدون أنه من الســــــابق  محلل
ــــــة في ظل  ــــــة هدنة مرتقب ــــــه رؤي لأوان

الخلافات التجارية القائمة.

استمرار الضغوط

المالية يخفض تصنيف

تونس الائتماني

انحسار ملحوظ

في فاتورة استيراد

الطاقة للأردن

الشركات الأميركية عالقة في متاهة

الانفتاح الصيني وقيود واشنطن
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ أدنى مستوياته منذ ربع قرن

ألو.. هل سنحافظ على وظائفنا؟

أكبر تراجع أوروبي لحصة الوقود في إنتاج الكهرباء

قافلة الإمدادات لا نهاية لها

استقرار اقتصاد تونس 

رهين عقد اتفاق مع 

صندوق النقد

رايتنغ آند انفستمنت

نحتاج إلى رؤية الطاقة 

النظيفة تعوض 

الوقود بشكل أسرع

مات إيوين

معظم الشركات 

الأميركية البالغ عددها 

70 ألفا تريد البقاء

ليو بينجيو

بيئة الأعمال الصينية 

تنقصها الشفافية 

والفرص المتكافئة

جينا ريموندو



 الدوحة - تحتضن مكتبة قطر الوطنية 
معرضا حــــول إحدى روائع الأدب العربي 
الخالــــدة وهي قصــــة ”حي بــــن يقظان“، 
وذلــــك ضمن حملة ”كتــــاب واحد، مجتمع 
واحد“، والتي تنظمها مبادرة ”قطر تقرأ“ 

على مستوى البلاد.
ويهدف المعرض إلـــى تعزيز الوعي 
الوطنـــي بأهمية القـــراءة لجميع أفراد 
المجتمع، والاحتفـــاء بالثقافة والتعرف 
علـــى التاريخ الغنـــي والزاخـــر للأدب 
العربـــي من خـــلال القـــراءة المجتمعية 
المشـــتركة. وقـــد اختـــارت الحملة هذا 
التي كتبها  العام قصة ”حي بن يقظان“ 

الفيلســـوف الأندلســـي ابـــن طفيل في 
القرن الثاني عشر الميلادي.

ويقـــدم المعـــرض التفاعلـــي ســـردا 
شـــائقا مبســـطا لقصة حيـــاة ”حي بن 
يقظان“، الذي نشـــأ وحيـــدا في جزيرة 
نائيـــة، ويتيـــح ذلـــك للزائرين وســـيلة 
فريـــدة للتعـــرف على تفاصيـــل القصة 

والاستمتاع بسحر القراءة.
 وقـــد حظـــي المعرض بإقبـــال كبير 
منـــذ افتتاحـــه، لاســـيما مـــن الطـــلاب 
والناشـــئين واليافعـــين المشـــاركين في 
المخيـــم الصيفـــي لبرنامـــج مؤسســـة 
الذين استكشـــفوا  قطر ”لـــكل القدرات“ 

الرســـومات والنصـــوص التـــي بثـــت 
الحياة فـــي مضمون القصـــة ودلالاتها 

وزادتها عمقا.
ويسلط المعرض الضوء على مراحل 
تطور شـــخصية ”حي بن يقظان“، وذلك 
من خلال أفكار الكتاب المختلفة ودلالاته 
الفلســـفية مثـــل العلاقـــة بين الإنســـان 
والطبيعـــة، والبحث عن ســـر الوجود، 
ويســـتخلص المعرض، مـــن خلال قصة 
”حي بن يقظان“ وبقائه على قيد الحياة 

وحيـــدا منعـــزلا فـــي الطبيعـــة، أهمية 
الاســـتدامة وغيرها من العبر والدروس 

المعاصرة المستفادة.

وتعـــد قصـــة ”حـــي بن يقظـــان“ من 
قصص الأدب العربـــي الخالدة، فقد ظل 
تأثيرها حاضرا وملهما على مر القرون، 
وقـــد طبعت ونشـــرت عـــدة مـــرات، كما 

ترجمت إلى العديد من اللغات.
ويســـلط المعرض الضوء أيضا على 
ثلاثـــة إصدارات جديدة للقصة، نشـــرت 
كجـــزء مـــن الحملة، تعيد تقـــديم القصة 
بطـــرق عصرية تلائـــم الفئـــات العمرية 
المختلفـــة وهي: طبعة دار نبجة للأطفال، 
وطبعـــة دار جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة 
لليافعـــين، وطبعة فاخرة مـــن دار الوتد 

للكبار.
ويوجـــد فـــي المعـــرض أيضا قســـم 
تاريخـــي يمكّـــن زائريـــه مـــن مشـــاهدة 
طبعـــات أصليـــة قديمة وفريـــدة للكتاب 
باللغات العربية والإنجليزية والهولندية 
مـــن المجموعـــة التراثيـــة بالمكتبـــة، كما 
يحتوي المعرض على أنشطة لكل الأعمار 
ومســـابقة معلوماتية تســـاعد الزائرين 
على تقييم معلوماتهم التي اكتســـبوها 
من المعرض حول ”قصة حي بن يقظان“.
مـــن جانبها حثـــت فاطمـــة المالكي، 
مديـــرة مبـــادرة ”قطر تقـــرأ“، الجمهور 
على زيارة المعـــرض بقولها ”نحث أفراد 
المجتمـــع، خاصة الناشـــئين والشـــباب، 
علـــى زيارة المكتبة واستكشـــاف معرض 
’حي بـــن يقظـــان‘ الذي يبـــث الحياة في 

قصـــة عميقـــة وغنية بالرســـائل الملهمة 
التي تشـــجع أفراد المجتمـــع على تذوق 
الأدب العربـــي والإقبـــال علـــى تجربـــة 
القـــراءة، كمـــا أن المعرض فـــي حد ذاته 
ســـاحة رحبة للتواصل والنقاش وتبادل 
وجهـــات النظر مـــع الزائريـــن الآخرين، 
وكذلك فرصة للمشاركة في ترسيخ ثقافة 

القراءة المزدهرة في قطر“.
تجدر الإشـــارة إلى أن معرض ”حي 
مفتـــوح للجمهـــور طوال  بـــن يقظـــان“ 
ســـاعات الدوام في المكتبـــة حتى الثاني 

عشر من سبتمبر المقبل.

 الأقصــر (مصر) - أكثر من 100 ســـنة 
مضت على اكتشـــاف مقبرة ”مكت رع“، 
الـــذي كان أحـــد المســـؤولين الكبار في 
عصر الدولة الوســـطى بمصر القديمة، 
والذي شـــغل مناصب عـــدة منها كبير 
كبار الخدم والمستشـــار المالي، وخازن 
بيـــت المـــال في عهـــد الملـــك منتوحتب 
الثانـــي، ويرجح آثريون أنه عمل أيضا 
في عهد الملـــك امنمحـــات الأول، وكان 
مـــن بين الألقاب التي عرف بها: ”الأمير 
الوراثي“، و“السمير الوحيد“، و“حامل 
و“المحبوب  القصـــر“،  و“مدير  الختم“، 

من سيده“.
وقــــد اكتســــبت مقبرته التــــي يرجع 
تاريخهــــا لأوائــــل الدولة الوســــطى، في 
منطقــــة ”الشــــيخ عبــــد القرنــــة“، بجبانة 
طيبــــة القديمة – مدينة الأموات – في البر 
الغربــــي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد 
مصر، أهمية كبيرة لدى الآثاريين وعلماء 
المصريات، حيث كشفت محتويات المقبرة 
عن صفحة مجيدة في الحياة الاقتصادية 
في  والدينية  والصناعيــــة  والاجتماعيــــة 
مصــــر القديمة بشــــكل مجســــم تمثل في 
الكثير من النماذج الفنية الفرعونية التي 

عثر عليها بالمقبرة.

كنوز المقبرة

مقبرة ”مكت رع“، التي اكتشفت 
في عام 1922، عُثر بها 

على عدد كبير 
من النسخ 

الخشبية المقلدة 
التي تسمّى 

بالنماذج الفنية 
(Models) والتي تصوّر الأنشطة اليومية 
والكثيــــر مــــن مظاهــــر الحياة فــــي مصر 

القديمــــة، كما عُثــــر بالمقبــــرة أيضا، على 
تماثيــــل مصغــــرة من الســــفن والماشــــية 

والمباني.
وقــــد نحتت هــــذه المقبــــرة المهمة في 
صخــــرة مــــن صخور جبــــل القرنــــة الذي 
يحتوي علــــى المئات مــــن المقابر المصرية 
القديمــــة، وتطل المقبرة علــــى معبد يعود 
إلى الأســــرة الحادية عشرة من أسر مصر 
القديمــــة، ويقــــع بمنطقة الديــــر البحري، 
التي تضم أيضــــا المعبد الشــــهير للملكة 

حتشبسوت.
وقبل اكتشــــاف مقبرة ”مكت رع“ عثر 
الآثاريون على اســــمه منقوشــــا في معبد 
بالديــــر البحري، وتــــدل محتويات مقبرة 
”مكــــت رع“ على أنه كان صاحب ســــلطان 
عظيم في البــــلاط الملكي، ويــــدل تصميم 
المقبــــرة بأنه نحت لابنه المســــمى ”انتف“ 
مقبرة فــــي نفس مقبرته، وقد أصبح فيما 
بعد ”انتف“ هذا أميرا، وحامل ختم الملك.

يقول عالم المصريات الدكتور منصور 
النوبـــي، العميد الأســـبق لكليتـــي الآثار 
بجامعتـــي الأقصر وجنوب الـــوادي، إنه 

رغم تمكن لصوص الآثار من دخول 
المقبرة قديماً، فإنه حين جرى اكتشافها 
عثر فيها على سرداب لم يمسسه بشر من 
قبل، وأشـــار إلى أن اســـتخدام السراديب 
في مصر القديمة كان شـــائعا بهدف حفظ 
تماثيـــل صاحـــب المقبرة، ثم تطـــور الأمر 
إلى اســـتخدام السراديب في حفظ تماثيل 
صاحب المقبرة وأفـــراد عائلته، ثم أقيمت 
ســـراديب خاصة لأصحاب الحرف والمهن 
وكذلك الخدم الذين كان يحتاجهم المتوفى 

في حياته في العالم الآخر“.
وبحســـب النوبي فإن النماذج الفنية، 
والتـــي تمثل الخـــدم وأصحـــاب الحرف 
والمهـــن، كان يتـــم نحتهـــا وصنعهـــا في 
ورش خاصـــة، وكان صاحب المقبرة يقوم 
بالإشـــراف على عمـــل الفرق التـــي تقوم 
بنحت وصنع ما ســـوف يضعه في مقبرته 

من تماثيل ونماذج فنية مصغرة. 
وينـــوّه عالـــم المصريات إلـــى أن هذه 
الفكرة كانت منتشـــرة انتشـــارا كبيراً بين 
المصريـــين حوالـــي ســـنة 2000 ق.م. فكان 
كل فرد فـــي مقدوره أن يشـــترى مثل هذه 
النمـــاذج لتوضـــع معـــه حـــول تابوته أو 

بالقرب منه في المقبرة.
ويؤكـــد النوبي علـــى أن مقبرة ”مكت 
هـــي المقبـــرة الأكبـــر من حيـــث عدد  رع“ 
النمـــاذج الفنية التي عثـــر عليها بداخلها 

عند اكتشافها قبل أكثر من 100 سنة.
ويلفت إلـــى أن هذا النوع من النماذج 
منتشـــر فـــي الكثير مـــن متاحـــف العالم، 
مرجعا ســـبب عدم وصول اللصوص إلى 
تلـــك الكمية الكبيرة من النماذج الفنية في 
مقبرة ”مكت رع“ لقيام المهندس الذي صمم 
المقبرة بعمل ســـرداب لوضع تلك النماذج، 
حيـــث ظللت بعيـــدة عن أعـــين اللصوص 
الذين كانوا يحترفون نهب كنوز المقابر في 

عهد الدولة القديمة.

نماذج توثق للحياة

يقـــول عالم الآثار المصري 
بهـــاء عبدالجابر، المديـــر العام 
لمنطقـــة آثـــار القرنة غربـــي الأقصر – 
حيث تقع مقبرة ”مكت رع“ – إن ما عُثر 

عليه مـــن نماذج فنية فـــي مقبرة ”مكت 
رع“ كان لـــه دور كبير فـــي التعرف على 
الحياة الاجتماعية بمصـــر القديمة في 
تلـــك الفترة التي ظـــل تاريخها غامضا 
حتى اكتشاف تلك المقبرة في عام 1922.

ووفقـــا لكتـــب المصريات، فـــإن هذه 
النمـــاذج التـــي عُثـــر عليها فـــي مقبرة 
”مكت رع“ كشفت لنا تفاصيل الكثير من 
الأعمال والمناظـــر الحيوية والصناعات 
الدقيقة التي رسمت في مجملها صورة 
واضحـــة للحيـــاة اليوميـــة فـــي مصر 
القديمـــة قبـــل 4000 عـــام، بمـــا في ذلك 

مظاهر الحياة الدنيوية والدينية.
ومن تلـــك النمـــاذج، مجموعة تمُثل 
فتاتـــين واقفتين على جانبي الســـرداب 
وترتدى كل منهما ملابس طقسية ملونة 
بالألوان الزاهية، وتحمل كل منهما على 
رأسها سلة فيها لحم وخبز، وفى يد كل 

منهما إوزة حيـــة، وقد تم نحت تمثالي 
هاتين الفتاتين من الخشب.

وكذلـــك نمـــاذج فنيـــة تمثـــل صور 
الحيـــاة التـــي كان ينعـــم بهـــا صاحب 
فـــي حياته الدنيوية،  المقبرة ”مكت رع“ 
وهي نفس الحياة التـــي كان يعتقد في 
أنه ســـيتمتع بها في العالـــم الآخر بعد 

وفاته.
وعلمـــاء  الآثاريـــين  كتـــب  وتدلنـــا 
المصريـــات على أن أفخم هـــذه النماذج 
الفنية وأعظمهـــا المجموعة التي يظهر 
وهو  فيها صاحـــب المقبرة ”مكـــت رع“ 

يحصى ماشيته.
وهنـــاك أيضا نماذج توثق مشـــهد 
صناعـــة الخبز والجعة، وأخرى ترســـم 
لنا صورة نســـاء يغزلن وينســـجن في 
حانـــوت كمـــا يُشـــاهد النجـــارون وهم 

يقومون بعملهم.

كمـــا نرى فـــي تلك النمـــاذج الفنية 
مـــا أعـــده صاحـــب المقبرة ”مكـــت رع“ 
لنفســـه فـــي حياتـــه الخاصـــة المنزلية 
فنشـــاهد أنه قد شيد لنفســـه حديقتين 
جميلتـــين فيهمـــا كل ما عثـــر عليه من 
الآثار المصرية التي بذل الفنان المصري 
القديم مجهودا كبيراً لنحتها وصنعها 

بدقة عالية.
يُذكـــر أن البر الغربي لمدينة الأقصر 
التاريخية فـــي صعيد مصر يحوي بين 
جنباته جبانة طيبة القديمة التي تضم 
مئات المقابر التـــي نحتت في الصخور 
لملوك وملـــكات ونبـــلاء ونبيلات مصر 
القديمـــة، بجانب عدد كبيـــر من المعابد 
الجنائزيـــة لعـــدد من الملـــوك والملكات 
مثـــل معابـــد حتشبســـوت، وامنحتب 
الثالث، وســـيتي الأول ومسيس الثاني 

وغيرهم.
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 المنامة - نظـــم مركز عبدالرحمن كانو 
”الصحافة  بعنـــوان  محاضـــرة  الثقافـــي 
الثقافية في منصات التواصل الاجتماعي“ 
للأكاديمـــي عدنـــان بومطيـــع، وقـــد أدار 

الحوار صالح يوسف.
واســــتهل يوسف الأمســــية بالإشارة 
إلــــى أن الوعــــي المجتمعــــي هو أســــاس 
الإعــــلام الناجــــح، والثقافة هــــي المغذي 
الرئيســــي له فلا بد من مواكبة الصحافة 
لذلك وخاصة في العصر الحالي باتجاهه 
الرقمي. فالإنسان اليوم يقضي ما يقارب 
الثمانــــي ســــاعات يوميا لمتابعــــة أموره 
الحياتيــــة وأخبار المجتمــــع الذي يعيش 
فيــــه بالإضافة إلى مصالحه الشــــخصية 
واهتماماته المعيشية على أجهزته التقنية 

والرقمية.
المحاضـــرة  بومطيـــع  عدنـــان  وبـــدأ 
بالإشـــارة إلى أن الثقافـــة العربية وجدت 
قبـــل الإســـلام حيـــث إن العرب هـــم الأمة 
الوحيدة في التاريـــخ التي نقلت ثقافتها، 
تاريخهـــا، وأدبهـــا عبر وعـــاء الأدب وهو 
وعاء الشـــعر، حيـــث ضمّن الشـــعراء في 
شـــعرهم وصفا دقيقا للحياة قبل الإسلام، 
إذ كان العـــرب قبـــل الإســـلام أمـــة مثقفة 
والدليل وجود الشـــعر والاحتفاظ بنســـق 

متماسك وقوي ومؤثر.
وأضاف بومطيع أن الصحافة أسّسها 
الشعراء والأدباء مما يدل على أن الصحافة 

لا يمكن وجودها دون وجود المثقفين.
وعـــرف بومطيـــع الصحافـــة الثقافية 
الرقمية بأنها تشـــير إلى النشاط الإعلامي 
والصحفـــي الـــذي يركـــز علـــى المحتوى 
الثقافـــي والفنـــي في منصـــات التواصل 
الاجتماعي. حيث تقدم وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي منصة للصحافيـــين والكتاب 
وأفكارهـــم  آرائهـــم  لمشـــاركة  والمثقفـــين 
والتعبيـــر عنها فـــي المواضيـــع الثقافية 

المختلفة.
كمـــا ذكر عـــددا مـــن التحديـــات التي 
تواجـــه الصحافـــة الثقافيـــة في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أهمّهـــا تضـــارب 

المعلومـــات، وقصـــر الانتبـــاه والتـــداول 
السريع، والتركيز على التوصية والشهرة، 
قلـــة التمويل، وقوانين الحقـــوق التأليفية 

والانتهاكات.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وأمـــا 
بومطيـــع  عـــدّد  الثقافيـــين  الصحافيـــين 
التشـــويش  توســـع  ومنهـــا  التحديـــات 
والضجيـــج، قيود الشـــبكات الاجتماعية، 
وقضايا الخصوصيـــة والأمان وانتقادات 

الجمهور.

كما أشـــار أنه يجـــب على الصحافيين 
الثقافيـــين أن يكونـــوا متيقظين وملتزمين 
بمعايير المهنة الصحفية، مثل التحقق من 
المصادر والدقة والشـــفافية. ويجب عليهم 
أن يعملوا على بناء ســـمعة قوية ومتابعة 
قاعدة جماهيرية واســـعة من خلال تقديم 
محتـــوى ثقافـــي قيـــم يلبّـــي احتياجات 

واهتمامات الجمهور.
وعدد بومطيع أهم المجلات المؤسســـة 
للثقافـــة العربيـــة فـــي العالـــم المعاصـــر، 
ومنها مجلة الرســـالة، مجلة الآداب، مجلة 

البحرين الثقافية وغيرها.
وذكـــر عـــددا من حســـابات شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي الثقافية ومنها نزار 
قباني، محمود درويش، ويليام شكســـبير، 
الفلاسفة والأدباء، أقوال وحكم، وجميعها 
حسابات على منصة تويتر وغيرها الكثير 
على منصة فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
 وفـــي ختام الأمســـية تم فتـــح المجال 
لمداخـــلات الجمهور وتم تكريم المشـــاركين 

من قبل إدارة المركز.

وسائل التواصل الاجتماعي 

تقدم منصة للصحافيين 

والكتاب والمثقفين 

لمشاركة آرائهم والتعبير 

عن المواضيع الثقافية 

النحت بدقة عالية

استعادة حكاية فلسفية ملهمة

مقبرة {مكت رع} مستودع النماذج الفنية الفرعونية
آثار تؤكد براعة الفنانين القدامى في التعامل مع المواد والتفاصيل

إلى اليوم لا يزال مــــــا يصلنا من آثار من الحضارة الفرعونية مهما للغاية 
نظرا إلى ما يختزله من جوانب تاريخية علاوة على الجانب الأبرز ألا وهو 
الفني، إذ تزخر المقابر بالعديد من الأعمال الفنية الفريدة من نوعها، والتي 

تثبت ما وصل إليه الفنانون من إتقان في ذلك الزمن.

مكتبة قطر الوطنية تنظم معرضا

حول قصة {حي بن يقظان}

سها 
ّ

الصحافة الثقافية أس

الشعراء والأدباء

الفنية الفرعونية التي ج
ة.

التي اكتشفت  رع“،
بها ر

تصوّر الأنشطة اليومية 
ظاهــــر الحياة فــــي مصر 

مرجعا ســـب
تلـــك الكمية
”مكت ”مقبرة

المقبرة بعمل
حيـــث ظللت
الذين كانوا
عهد الدولة

ن

بهــ
لمنطقـــة آ
حيث تقع م
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حجاج سلامة

لأ

كاتب مصري
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 البندقية (إيطاليا) - بســـبب الإضراب 
المســـتمر منذ أشهر في هوليوود، كانت 
الســـجادة الحمراء في انطلاق مهرجان 
البندقية الســـينمائي بنسخته الثمانين 
مســـاء الأربعـــاء، خاليـــة مـــن النجـــوم 
والإبهـــار التقليـــدي، مـــع فيلـــم إيطالي 
اختير للعرض الافتتاحي في الســـاعات 

الأخيرة ليحل محل عمل أميركي.
وكان مقررا أن تفتتح نجمة هوليوود 
المحببة الجديدة زندايـــا المهرجان مع 
فيلم ”تشالنجرز“ للوكا غوادانيينو، غير 
أن التحـــرك الاحتجاجي التاريخي الذي 

يشل السينما الأميركية حال دون ذلك.

تأثير الإضراب

الهوليووديــــون  الممثلــــون  انضــــم 
الشــــهر الماضي إلى كتّاب السيناريو في 
بتحســــين  مطالبين  الاجتماعية،  حركتهم 
الأجور ووضع ضوابط لاســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
أفترا“  وتمنع نقابتهم القوية ”ساغ – 
جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة منهم، 
مــــن تصويــــر أي أعمال أثنــــاء الإضراب، 
ولكــــن أيضا من المشــــاركة فــــي الترويج 

للأفلام.
كما أن الـ“موسترا“، عميد المهرجانات 
الســــينمائية العالمية والحــــدث المحبب 
لدى أوســــاط هوليوود التي تتخذه منصة 
لإطلاق أعمالها قبل موســــم الجوائز، بات 

للفن  عالمــــي  ملتقــــى  أول 
السابع يدفع ضريبة هذا 

الإضراب.
غير أن مدير 

المهرجان الإيطالي 
العريق ألبرتو 

باربيرا طمأن في 
مقابلة معه بأن 
”تأثير الإضراب 

سيكون محدودا جدا 
لأننا لم نفقد سوى 

فيلم واحد“ من 
البرنامج الرسمي 
للحدث، وهو فيلم 

”تشالنجرز“.
مشيرا إلى 

أن هناك نجوما 
كثيرين مروا 

على السجادة 
الحمراء في افتتاح 

المهرجان.

لمايكل  وســـيكون فيلـــم ”فيـــراري“ 
مـــان البالغ 80 عاما، أحـــد أبرز الأعمال 
المعروضة فـــي المســـابقة. ويفيد هذا 
العمل، وهو سيرة ذاتية لمؤسس ماركة 
السيارات الشـــهيرة إنزو فيراري يحمل 
 (Heat) “توقيـــع صاحـــب فيلمي ”هيـــت
(Colliteral)، من اســـتثناء  و“كولاتيرال“ 
منحتـــه النقابة، ما قد يســـمح لممثليه، 
آدم درايفر وبينيلوبـــي كروز، بالمجيء 

إلى البندقية للمناسبة.
ويتنافـــس أيضا على جائزة الأســـد 
الذهبـــي التي فازت بهـــا العام الماضي 
مخرجة الأفلام الوثائقية لورا بويتراس 
(”أول ذي بيوتي أند ذي بلودشـــد“) كل 

من ديفيد فينشر وصوفيا كوبولا.
مـــع  ”كومندانتـــه“  وصـــار 
أول  الأربعاء  فافينو،  بييرفرانشيســـكو 
فيلم يُعرض في قصر السينما على جادة 
ليـــدو الشـــهيرة في البندقيـــة. ويتناول 
العمل محطـــة غير معروفـــة على نطاق 
واســـع من الحرب العالمية الثانية، قرر 
خلالها قائد غواصة إيطالية إنقاذ طاقم 
مركب بلجيكي بُعيد غرقه قبالة سواحل 

ماديرا البرتغالية.

بين الإنسان والفنان

كمـــا أن عـــرض أحدث أفـــلام وليام 
فريدكين خارج المنافسة سيكون بلا شك 
لحظـــة عاطفية، بعد أســـابيع على وفاة 
هذا المخرج المعروف خصوصا بفيلمه 
إكزورسيست“  ”ذي 
.(The Exorcist)

لكن قائمة 
الأعمال 
المشاركة 
في المسابقة 
تعكس قبل كل 
شيء العودة 
إلى الشاشة 
لسينمائيين 
وُجهت إليهم 
اتهامات في 
قضايا اعتداء 
جنسي ينفون 
صحتها.

ومن 
بين هؤلاء، 
يعيش 
رومان 
بولانسكي 

(90 عامـــا) في أوروبا بمأمن من القضاء 
الأميركي الذي يهرب منه منذ أكثر من 40 

عاما بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.
وبعدما بات شخصا غير مرغوب فيه 
في هوليوود، شهد هذا الاسم الكبير في 
و“ذي  الفن الســـابع (”روزميريز بايبي“ 
بيانيســـت“) تغيرا لوضعه في فرنســـا 
منـــذ الجـــدل الدائر حول منحـــه جائزة 
سيزار الســـينمائية الفرنسية عن فيلمه 

”جاكوز”.

وبات يعتبره جزء كبير من العاملين 
في المهنة أحد رموز الإفلات من العقاب 
في ما يتعلق بالعنف الجنســـي، وقد ظل 

بعيدا عن الأنظار.
غير أن مهرجان البندقية السينمائي 
يعيـــده إلى الأضواء، إثـــر اختيار فيلمه 
خـــارج   (The Palace) بـــالاس“  ”ذي 
المنافســـة، وهـــو عمل مـــن بطولة فاني 
أردان وميكـــي رورك، صُوّرت مشـــاهده 
في غشتاد (سويسرا). لكن بولانسكي لا 

ينوي المجيء إلى البندقية.
يواجه وودي آلـــن (87 عاما)، بدوره 
مقاطعة شـــبه كاملة من قطاع الســـينما 
بعد اتهامـــات بالاعتداء الجنســـي على 
ابنتـــه بالتبني، وهو الأمـــر الذي ينفيه 
ولم ينجح أي تحقيق في إثبات حقيقته.

وسيقدّم آلن فيلمه الخمسين ”كو دو 
(Coup de Chance) الذي صُوّر  شانس“ 
في باريس باللغة الفرنسية ويضم لو دو 
لاج وفاليري لوميرســـييه وملفيل بوبو 

ونيلز شنيدر.
الذي  وسيشـــهد مهرجان ”موسترا“ 
يتـــرأس لجنة تحكيمـــه المخرج داميان 
شـــازيل (”لا لا لانـــد“)، عـــودة المخرج 
الفرنســـي لوك بيسون إلى المنافسة مع 

فيلم ”دوغمان“.
و“ذي  وشـــهد مخرج فيلمي ”ليون“ 
فيفـــث إيلمنـــت“، وهو صاحب مســـيرة 
مهنيـــة متقلبة، إغلاق ملفه القانوني في 
نهايـــة يونيـــو، بعدما أســـقطت محكمة 
النقـــض بشـــكل نهائي تهـــم الاغتصاب 
التـــي وجهتهـــا إليه الممثلة ســـاند فان 

روي.

وبينمـــا بدت قضايا مكافحة التمييز 
والعنف الجنســـي تتقدم في الســـنوات 
الأخيـــرة في عالم الســـينما، عقب حركة 
”مي تـــو“، فإن هذه الاختيـــارات الرمزية 
للمهرجـــان أثـــارت غضـــب الناشـــطات 

النسويات.
لكـــنّ رئيـــس مهرجـــان البندقية دعا 
إلى ”التمييز بين الإنســـان والفنان“ في 

مقاربة هذه المسألة.
ومن ناحية المساواة بين الجنسين، 
تضم المسابقة الرسمية خمس مخرجات 
ســـينمائيات مقابل 19 رجلا يتنافســـون 
على جائزة الأسد الذهبي التي تُمنح في 
التاسع من ســـبتمبر، وهي جائزة فازت 
بها مخرجـــات خلال الســـنوات الثلاث 

الماضية.

وأقـــرّ باربيـــرا بـــأن أفلام النســـاء 
”قليلـــة“ في المســـابقة، و“يجب بطبيعة 

الحال الكفاح من أجل تغيير الأمور“.
ويذكر أن مهرجان فينيسيا هو أقدم 
حدث مـــن نوعه في العالم، فقد تأســـس 
عام 1932 أي منـــذ 83 عاما، وأطلق عليه 
”معرض“ الســـينما (الموسترا) ولا تزال 
التســـمية ســـارية حتى اليـــوم، باعتبار 
أن المهرجان يحتفي بالفن الســـينمائي 
ويتعامـــل معـــه علـــى نفس المســـتوى 
الـــذي يتعامـــل به مـــع الفن التشـــكيلي 
وفـــن العمـــارة والنحـــت والموســـيقى، 
وهـــي الفنون التي تجتمـــع تحت عباءة 
الشهيرة. وقد نشأ  مؤسســـة ”البينالي“ 
المهرجان الســـينمائي الكبير كجزء من 
نشـــاط بينالي الفنون الشهير الذي يقام 

كل عامين.

أول ملتقى عالمي للفن السابع يدفع ضريبة صيف هوليوود الساخن

يتوقع بعــــــض المراقبين أن يمتد صيف العاملين في القطاع الســــــينمائي 
ــــــى الخريف، مما يقلب الموســــــم الجديد على البث  الحــــــار في هوليوود إل
ــــــوس أنجلس وقطاعها  التلفزيوني ويعمــــــق التداعيات الاقتصادية على ل
الأساســــــي في إنتاج الأفلام، إذ يشــــــهد شللا كاملا توســــــعت تداعياته 

لتشمل كبرى المهرجانات العالمية مثل مهرجان البندقية.

المهرجان يتأثر بغياب بعض النجوم والأفلام

نقابة {ساغ - أفترا} القوية 

تمنع كل أعضائها، حتى 

الأكثر شهرة، من تصوير 

أي أعمال والترويج للأفلام 

أثناء الإضراب

فيلم {تشالنجرز} لن يشارك بسبب الإضراب

 باريــس - يُفتَتـــح مهرجان الســـينما 
الأميركية في دوفيل غرب فرنسا الجمعة 
رغم اســـتمرار الإضراب التاريخي الذي 
يتســـبب بشلل في هوليوود ويحول دون 
مشـــاركة النجوم فـــي المهرجـــان، وفي 

مقدّمهم ناتالي بورتمان.
وتســـتمر هذه الدورة، وهي التاسعة 
والأربعـــون، إلى العاشـــر من ســـبتمبر، 
وتُعـــرض خلالهـــا 80 فيلمـــا، ويتـــرأس 
الممثل والمخرج الفرنســـي غيّوم كانيه 

لجنة التحكيم فيها.
مختلفـــة  الـــدورة  هـــذه  وســـتكون 
تأثرهـــا  ســـيكون  إذ  ســـابقاتها  عـــن 
كبيراً بالإضـــراب الذي يشـــهده القطاع 

السينمائي في الولايات المتحدة.
وانضمّ الممثلون فـــي هوليوود قبل 
شـــهرين إلى كتّـــاب الســـيناريو في هذا 
الحـــراك المطلبي الهادف إلى تحســـين 
الـــذكاء  اســـتخدام  وتنظيـــم  الأجـــور 
الاصطناعي، بحيث لا ينعكس سلبا على 

العاملين في القطاع.
وتمنـــع نقابة الممثليـــن التي تتمتع 
بنفوذ كبير جميع أعضائها، حتى الأكثر 
شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل 
خلال الإضراب، وكذلك من المشاركة في 

الترويج لأي فيلم.
الســـاحلية  المدينـــة  وســـتُحرم 
الفرنســـية الواقعة في منطقة نورماندي 
تاليا من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم 
ناتالـــي بورتمـــان وجـــود لـــو وجوزف 

غوردون ليفيت وبيتر دنكلايج.
إلا أن المهرجـــان أكـــد رغـــم ذلـــك 
تصميمـــه على عـــدم تغييـــر برنامجه. 

وشـــدد المنظّمون علـــى أن ”قصة هذه 
الـــدورة كُتبت في ســـياق المقاومة هذا 
الذي تُحَضّر فيه الســـينما المســـتقلة 

المستقبل في قطاع يشهد تحولات“.

وفـــي المقابـــل، يحضـــر عـــدد من 
المخرجيـــن البارزيـــن، مـــن بينهم تود 
 May) “هينز، مخرج فيلم ”ماي ديسمبر
December) مـــن بطولة ناتالي بورتمان 

وجوليان مور، وريبيـــكا ميلر، مخرجة 
 She came to) “شـــي كايـــم تـــو مـــي”

me) مـــن بطولة بيتـــر دنكلايج وماريزا 

تومـــاي وآن هاثـــاواي، إضافـــة إلـــى 
جيري شـــاتزبرغ (96 عامـــا) الذي يقام 

تكريم له.
وتتنافس 14 فيلما ضمن المسابقة 
على الجائزة الكبـــرى التي نالها العام 
الفائت فيلم ”آفتر صن“ لتشارلون ولز.

 الربــاط - أكد المخرج والسيناريســـت 
الكونغولـــي دافيـــد بييـــر فيلا، فـــي لقاء 
معـــه الثلاثاء في الربـــاط، ضرورة تضافر 
الجهود ما بين البلـــدان الأفريقية للتمكن 
مـــن عرض المنتوج الســـينمائي الأفريقي 
وبيعـــه والترويج له على نحـــو أمثل عبر 

العالم.
وأبرز بيير فيلا، خلال تأطيره ”ماستر 
في إطار فعاليات الدورة الخامسة  كلاس“ 
لمهرجان سينما الشـــاطئ الدولي ”سيني 
بـــلاج – الهرهورة“، أهمية خلق شـــراكات 
واتفاقيات بيـــن الـــدول الأفريقية ”بهدف 
مشـــتركة،  ســـينمائية  إنتاجـــات  خلـــق 
والتحدث باسم القارة واستيعاب ما ننقله 

للعالم حولها“.
وذكـــر، في تصريـــح له، أن من شـــأن 
مضاعفة الاتفاقيات في المجال السينمائي 
بين الدول، جعل صناعة الأفلام في القارة 
الأفريقية تتجاوز الحدود الوطنية لتصبح 
أكثر عالميـــة، مبرزا أن منتجي الســـينما 
الأفارقـــة ملزمون بإظهـــار التنوع الثقافي 
والاجتماعي والإثني واللغوي ”الذي يبرز 

تفرد القارة في العالم“.
كما أشـــار بيير فيلا، في هذا السياق، 
بمناظرهـــا  الأفريقيـــة  القـــارة  أن  إلـــى 
الإثنـــي  وتنوعهـــا  الخلابـــة  الطبيعيـــة 
والحضاري صـــارت وجهة ومقصدا لكبار 

منتجي السينما حول العالم.
وكانت هذه الورشة السينمائية فرصة 
للتوقف عند المسار الفني الحافل للمخرج 
الكونغولـــي بيير فيـــلا، وكذلك لتســـليط 
الضوء على التحديات التي تواجه منتجي 
الســـينما الأفارقة، من أجل الرقي بالمنتج 

السينمائي الأفريقي.
عـــن  فيـــلا  بييـــر  المخـــرج  وأعـــرب 
ســـعادته بالمشاركة في دورة هذه السنة 

من مهرجان ”سيني بلاج 
– الهرهورة“ الدولي، 

”وخصوصا بالحضور في 
المغرب، هذا البلد الذي يعتبر 
نبراسا ينير القارة الأفريقية“.

ودافيد بيير فيلا (1954) 
هو مخرج كونغولي فرنسي، 

حاصل على دبلوم 
الدراسات المعمقة في 

الأنثروبولوجيا من 
مدرسة الدراسات 
العليا في العلوم 

الاجتماعية 
بباريس، كما 

أنه حاصل 

على منحة دراسية ســـنة 1987 من منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربية والعلـــم والثقافة، 
لإنجاز تدريب كمصور في قسم الدراسات 
الســـينمائية في معهد الدراســـات العليا 

للتصوير السينمائي في موسكو.
ولفيلا العديد من الأعمال السينمائية، 
من أبرزها Le Sapeur سنة 2019، والفيلم 
 Sur les chemins de la Rumba الوثائقي
 Le Dernierسنة 2009، و Zaoسنة 2015، و

des Babingas سنة 1991، وغيرها.

لفاطمة  ”أناطـــو“  أفـــلام  وتتنافـــس 
ســـلم وســـعى“  بوبكـــدي، و“صحارى – 
و“النـــزال  بوحنانـــة،  الطيـــب  لمـــولاي 
و“الطابـــع“  فكـــران،  لمحمـــد  الأخيـــر“ 
لإدريس  لرشيد الوالي، و“جرادة مالحة“ 
لعبدالســـلام  حمراء“  و“أســـماك  الروخ، 
لكلاعـــي، إلـــى جانـــب ”جبـــل موســـى“ 
لإدريس المرينـــي، على الجوائز الخمس 
لمهرجان ”ســـيني بلاج – الهرهورة“ في 
دورته الحاليـــة، وهي الجائـــزة الكبرى 
(حوريـــة الهرهـــورة) وجائـــزة أحســـن 
ســـيناريو وجائزة أحســـن دور نســـائي 
وجائـــزة أحســـن دور رجالـــي وجائـــزة 

أحسن مخرج.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
للمهرجان، التي يترأســـها الكاتب حسن 
أوريد، كلا من المخرج كمال كمال، 
والممثلة ماجدولين الإدريسي، 
والمخرج الكاميروني باسيك، 
إضافة إلى المخرج الأنغولي 
دوم بيدرو، والمخرجة 
التونسية إيمان بنت 
حسين، والناقد 
والسيناريست 
المصري 
وليد 
سيف.

السينمائيون الأفارقة 

ملزمون اليوم بإظهار 

التنوع الثقافي والاجتماعي 

والإثني واللغوي الذي يبرز 

تفرد القارة في العالم

دوفيل الفرنسية تحتفي

 بالسينما الأميركية 

رغم تأثيرات الإضراب

مخرج كونغولي يدعو

من المغرب إلى ترويج

أكبر للأفلام الأفريقية

ضعف بريق
ُ

إضراب هوليوود ي

النسخة الثمانين من مهرجان البندقية

هذه الدورة من المهرجان 

مختلفة عن سابقاتها إذ 

تأثرت بالإضراب الذي يشهده 

القطاع السينمائي في 

الولايات المتحدة

K

عميد المهرجانات  ، موسترا الـ ن
ــــينمائية العالمية والحــــدث المحبب 
أوســــاط هوليوود التي تتخذه منصة 
لاق أعمالها قبل موســــم الجوائز، بات 

للفن  عالمــــي  ملتقــــى   
ابع يدفع ضريبة هذا 

ضراب.
غير أن مدير
هرجان الإيطالي
ريق ألبرتو
بيرا طمأن في
بلة معه بأن 
ثير الإضراب 

كون محدودا جدا
لم نفقد سوى

من  واحد“
امج الرسمي 
ث، وهو فيلم 

نجرز“.
شيرا إلى 

نجوما  ك
 مروا
سجادة

في افتتاح 
ن.

كمـــا أن عـــرض أحدث أفـــلا
فريدكين خارج المنافسة سيكون
لحظـــة عاطفية، بعد أســـابيع على
هذا المخرج المعروف خصوصا ب
إكزورسي ”ذي 
Exorcist)
لكن ق
الأع
المشا
في المسا
تعكس قبل
شيء العو
إلى الشاش
لسينمائي
وُجهت إلي
اتهامات
قضايا اعتد
جنسي ينف
صحته
و
بين هؤلا
يعي
روم
بولانسك

اركة في دورة هذه السنة
يني بلاج 
ولي،

حضور في
لد الذي يعتبر 
رة الأفريقية“.

 فيلا (1954)
ولي فرنسي،

وم
قة في

من 
ت
م 

للمهرجان، التي يترأســـها الكاتب حسن
أوريد، كلا من المخرج كمال كمال،
والممثلة ماجدولين الإدريسي،
والمخرج الكاميروني باسيك،
إضافة إلى المخرج الأنغولي
دوم بيدرو، والمخرجة
التونسية إيمان بنت
حسين، والناقد
والسيناريست
المصري
وليد
سيف.



 إن قراءة أعمال غســــان نعنع (حمص 
1953) من عتباتهــــا إلى متنها لا يجب أن 
تنفصــــل عن عمليات الخلــــق لديه ذاتها، 
فهــــي عنده عملية حفــــر وئيد في التاريخ 
وفــــي الذاكــــرة، معجونــــا بطــــين الأمكنة 
التي حين يهاجــــر لا يهجرها بل يحملها 
معه في قلبه وبين نبضاته، وفي شــــهيقه 
وزفيره، هــــي ترجمة مناســــبة يرتضيها 
العمــــل المبدع ولا يضيق بهــــا، ولا يتبرم 

منها، ويقع المتلقي أسيرا لجاذبيتها.
إن قراءة أعمال غســــان نعنع تتطلب 
لغة القلــــوب فالذي لا يقرأ القلوب بلغتها 
لا يمكنه أن يفهمها، فلا يجب أن نرفضها 
بــــل أن نلتهمها، وهنــــا لا يمكن أن يخفى 
علينــــا ونحــــن نســــتقرئ ملامــــح منتجه 
رؤيته للأشياء والأشخاص والأفكار، فهي 
خلاصة فكر وتجربة ثرية، مليئة بالحياة، 

ينظر  والأحلام،  والرغبــــات،  بالمنغصات، 
إليهــــا باعتبارهــــا تحرك بنيــــات التخيّل 
اللاشــــعوري بشــــكل يفوق أيّ شكل آخر، 
قادرة فعلا علــــى إعادة إنتاج أو الاقتراب 
مــــن بنية ومنطــــق الفعل بــــكل تحققاته، 
ونعنع يميل جدا نحــــو خفض التوترات 
في العمل المنتج طالما لم يســــتطع التحرر 
منــــه على نحــــو متــــوازن، ويصاحبه في 
ذلك بعض مشــــاعر البهجة غير المكتملة، 
وبتوجيه من مهاراتــــه وانفعالاته ينهمك 
انهماكا خاصا بما يشاهده وما يشعر به 
وبالتالي ما ينتجه، فهو يفضل التراكيب 
العاليــــة، والأشــــكال المتناســــقة الموحية 
بالحركــــة والمتســــمة بالتميز، ويشــــبعها 
بشــــكل أفضل مع وجــــود كل الدلائل على 
تفضيلــــه للمجــــاز والخيــــال بعيــــدا عن 

الاستدلال المباشر.
إذا كان غســــان نعنع يرى أن هاجس 
كل فنان هو نقل واقعه الذي يعيشه ليكون 
مــــرآة لمجتمعــــه، فهــــو وببعــــض الملامح 
المخصوصة وبملاءمة لا ريب فيها يســــرد 
ذلك الواقع بمســــتوى عال من التصوير، 
وإذا كان محور ذلــــك هو الزمن والحكاية 
فــــكان لا بد أن يتقاطع التاريخ والتخييل، 
فهــــو يعيد تصويــــر الظــــروف التاريخية 
بدرجة عاليــــة من الوعي، فضــــلا عن أنه 
يســــتطيع الوقــــوف علــــى الآليــــات التي 
يعتمدها في بناء سياقاته التي هو بصدد 

استخلاصها.
مــــن  التقــــرب  فــــي  يســــاعدنا  هــــذا 
منجــــزه علــــى نحو أفضل، ولهــــذا فهو لا 
يكتفــــي بتتبع ما يمكن أن نســــمّيه البعد 
الاســــتطرادي بــــل يتلمس مجمــــوع تلك 
المعاني المتلاحقة على أساس التقريب بين 
نصه كخطاب ونمــــط، وبين ما يجعل ذلك 
الخطاب وذلك النمط المقام الذي يشــــغله 
علــــى امتــــداد الحكاية بحثا عــــن إضفاء 
البعدين الجمالي والفكري بينها وعليها. 
هكذا فهو يدعونا إلى أخذ مفهوم الجمال 
وحكايته بشــــيء من الخصوصية تتواءم 
مــــع خصوصية خطابه ونمطه من منظور 
كل منهمــــا ومــــا يتميزان بها مــــن هيمنة 
ملمح مــــن ملامح ثمــــرات بحثــــه كعملية 

يستأنس بها هو ومتلقيه كخارطة طريق 
نحو مجالاته الأخرى.

ومــــن أجل المزيد مــــن التوضيح لا بد 
مــــن فحص جوانب دقيقة لهــــذا التقاطع، 
أقصد تقاطع الزمن والحكاية، أو التاريخ 
والتخيّــــل بعاطفة لا تفتقر إلى الانفعالات 
الرقيقــــة، ولا إلى الحساســــيات الخاصة 
بعاطفة رهيفة تختزل الذوق إلى معيارها 
الخاص، وهذا مــــا يزيد من تأثير المبادئ 
العامة التــــي تعتمد عليها تلــــك العاطفة 
حول الجمال وما تحدثه من متعة خاصة، 

تلقي الضوء في بيادر الروح.
وبفعل التخيّــــل ذاته فإنه من الجانب 
الزمني يحمل الكثير من المؤشــــرات التي 
يمكنه اســــتغلالها مــــن ناحية إرســــائها 
التــــي  المؤشــــرات  حكاياتــــه،  لأحــــداث 
بغالبيتهــــا تحيلنــــا علــــى فتــــرات زمنية 
غيــــر معيّنة، على فتــــرات زمنية فيها من 
الضبابية الشــــيء الكثير فترات تحســــها 
فترات الوجع والكــــر والفر والتي تحتاج 
إلى الكثير من الحرص حتى تبقى القيمة 
المهيمنــــة عليها صادقــــة وفاعلة، وفترات 
تحســــها فترات الزمن الذي لا مناص من 
قطف الفرح منها، الزمن المنوط بمجموعة 
مــــن القصــــص والروايــــات بشــــخوصها 
وأحداثهــــا التي تبعث الــــروح في الورود 
الذابلــــة. فهــــو قــــادر أن يــــروي حكاياته 
باللــــون الــــذي يريد، بل يــــؤرخ أوصافها 

بجانب وفير من الخيال.
نعنع يعرف تماما أن الحيز الفضائي 
الــــذي يرســــي فيــــه حكاياتــــه بأحداثها 
وتفاصيلهــــا ســــيدله علــــى المــــكان الذي 
يوجــــد فيه، وســــيدله أيضا علــــى علاقته 
معــــه ومع مــــا يفيد هذا الوجــــود المكاني 
من تجســــيد أفكاره وألوانه بتكوينات قد 
تكشــــف الإســــتراتيجية التي يتّبعها في 
نســــج حكاياته، مستجمعا أطراف الحالة 
التي يتوخى مقاربتها أحياناً ، فهي التي 
ســــتجعل زمنه، الزمن الذي أشــــرنا إليه، 
زمنا ضبابيا غير محدد ببداية ولا نهاية، 
لكن بأوصــــاف أجاد نعنع فــــي التقاطها 
وتجســــيدها في تلك الحيزية التي يعوم 
فيهــــا، فهو بصــــدد تحويل عملــــه الفني 
إلى عمل حكائــــي ينطبع بجانب وفير من 

الخيال.
إذا كانــــت تلك العلاقــــة الخاصة بين 
نعنع وعمله، بينه وبين شخصياته ترتبط 
بعلاقتــــه بحكايته وبحكايات شــــخوصه 
فهي تؤكــــد مدى ارتباطه بالوســــط الذي 

جــــاء منــــه، والــــذي ما يــــزال يجــــري في 
شــــريانه وينبض فيه، مســــتمدا منه تلك 
المختلفــــة  بمرجعياتهــــا  الشــــخصيات 
الاجتماعيــــة منهــــا والفكرية والنفســــية 

والتاريخية.
إنه يركــــز على الآليــــات التي تتحقق 
من خــــلال تمثلها وكأنه في هــــذا الصدد 
أمام حالة مّا تسمّى إعادة تصوير الزمن، 
وهــــي الآلية التــــي بها ينشــــئ نعنع تلك 
الشــــخصيات انطلاقا من وجود فعليّ في 
المجتمع وفي التاريخ، وما معرضه الأخير 
في غاليــــري جورج كامل الــــذي انعقد ما 
بين الخامس والعشــــرين من يناير وحتى 
السادس والعشــــرين من فبراير الماضيين 
بجدارية وحيــــدة مؤلفة من أربعة أعمال، 
كل منهــــا بقياس 162200X دليلاً على ذلك، 
فهي مســــتوحاة من كتاب جبــــران خليل 
الصادر  جبران ”يســــوع ابــــن الإنســــان“ 
منذ مــــا يقــــارب القرن تقريبــــا، وتحديدا 
كان فــــي عــــام 1928 وباللغــــة الإنجليزية 
في نيويورك، فمثل هــــذه الجدارية يمكن 
لهــــا أن تضيــــف مرجعيــــة أخــــرى لنعنع 
وشــــخصيته، مرجعية ذات اتصال به هو 

كمبدع، مرجعية الشرق الساحر وبوابته، 
بعوالمها البســــيطة والغريبــــة في الوقت 
نفسه، وبمشاهدها الجميلة التي تصيب 

الآخر بالانبهار والدهشة.

يقــــدم نعنع هنا عمــــلا مكتوبا باللون 
ويقدمــــه كحــــوار بــــين اللوحــــة والنص، 
فهــــذا الحــــوار الــــذي يقيمه بالرســــم هو 
مصدر إلهامه لوضع مسار سردي يحكي 
قصتــــه التي هي قصتنــــا أيضاً فما علينا 
إلا الاشــــتغال عليهــــا وقراءتهــــا بلغتنــــا 
وفك رموزهــــا التصويرية وهــــي المقاربة 
الأهــــم، وذلك بوضــــع كل هذه المشــــهدية 
في اعتبارنــــا، بتكويناتها المغلفة بهالات 

من الغمامــــات والضباب التــــي ترفع من 
خصوصية  نعنــــع  وتمنــــح  مســــتوياتها 
وفردية تزيد من حــــدة مواجهته للقضايا 
العامــــة والخاصــــة، الاجتماعيــــة منهــــا 

والذاتية.
هنــــا ينصبّ اهتمامه الأساســــي على 
الإنسان، وعلى تلك العلاقة التفاعلية بين 
هذا الإنســــان وتلك الأمكنــــة التي تتوالد 
فيهــــا الخصائص الحســــية، بــــل يكرّس 
كل عملــــه من أجل الإنســــان ومن أجل أن 
تكون حياته أكثر إنســــانية وأكثر جمالا، 
وهذه هــــي مفاتيحه للدخــــول إلى عوالمه 
منذ البدء، منذ مشــــروع تخرجه عام 1972 
من كلية الفنون الجميلة بدمشــــق، قســــم 
التصويــــر والــــذي حمل عنــــوان ”العمال 
إلــــى معرضه  المنتظرون علــــى الأرصفة“ 
الأخير بجدارية وحيدة ومرورا بمعرضه 
الفردي الــــذي قدمه بعنــــوان ”العروس“، 
نعم من أجل هذا الإنســــان يتــــم اهتمامه 
وبالعلاقة  للمكان  الشــــكلية  بالخصائص 
التفاعليــــة بــــين الإنســــان والمــــكان حيث 
تتوالــــد الخصائــــص الحســــية والرمزية 

التي تهتم بها الدراسات الجمالية.
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السنة 46 العدد 12878  فنون
غسان نعنع يحول عمله الفني إلى عمل حكائي 

بالكثير من الخيال
اهتمام فني بالعلاقة التفاعلية بين الإنسان والمكان

أو أيضا (أمّ الأكاذيب)   ”كذب أبيض“ 
هـــو وثائقي مغربي يستكشـــف الماضي 
الملـــيء بالأســـرار فـــي عائلـــة المخرجة 
أســـماء المديـــر، حيـــث يســـلط الضوء 
على تاريخ المملكـــة المغربية خلال فترة 
”ســـنوات الرصـــاص“ فـــي عهـــد الملـــك 

الراحل الحسن الثاني. ونظرًا لعدم توفر 
صور أرشـــيفية، قامت المخرجة بابتكار 
آليـــة ذكيـــة من خـــلال تصويـــر نموذج 
لمنزلهـــا القديم في الـــدار البيضاء خلال 
طفولتها، واســـتخدمت تماثيل لتصوير 

ماضي أسرتها. 

تأخذ بطلة القصة الشخصية الرئيسية، 
أسماء، في رحلة استكشافية تبحث فيها 
عن الحقيقة والهويـــة. من خلال كاميرا 
الفيديـــو الخاصـــة بها، تتناول أســـماء 
الأســـرار والأكاذيب التي اجتمعت حول 
تاريـــخ عائلتهـــا. تُظهِر هـــذه الأكاذيب 
أحداثًـــا مؤلمـــة من تلـــك الفتـــرة، والتي 

تشهد على انتهاكات حقوق الإنسان.
البصري  بأســـلوبه  الفيلـــم  يتميـــز 
بـــأدق  الواضـــح  واهتمامـــه  الرائـــع 
التفاصيـــل. يتم تســـليط الضـــوء على 
تصويـــر جمالي للمشـــاهد واســـتخدام 
التجربـــة  لتعزيـــز  بـــذكاء  الإضـــاءة 
المرهقـــة  البيئـــة  تُظهِـــر  الســـينمائية. 

عة يدويًا رموزًا  والمنـــازل المصغرة المصُنَّ
تعبّر عن الذكريات المؤلمة وتحمل معانٍي 

عميقة حول الماضي والحاضر.
أظهر ســـيناريو فيلم ”كذب أبيض“ 
براعة في تقديم الشخصيات والأحداث. 
تصـــف الكلمـــات الطريقة التـــي تم بها 
تجميع خيوط القصة، حيث تم استغلال 
العناصر بشـــكل محكـــم لتكوين توليفة 
مترابطـــة. البداية المبهـــرة تعكس عمق 
القصة منذ اللحظة الأولى وتلقي الضوء 
على أســـئلة الهويـــة والغمـــوض الذي 
يحيط بالشخصيات وتصاعد الصراعات 

الداخلية للشخصية الرئيسية.
هذا يعكس تقنية تناول الشخصيات 
بشـــكل عميـــق، حيـــث يتم استكشـــاف 
تحولاتهـــا العاطفية والنفســـية على مر 
الأحداث. بالإضافـــة إلى ذلك، يتضح أن 
المقدمة المشـــوقة تعمل على إثارة فضول 
المشـــاهدين وتجعلهم يتوقعون تطورات 

مثيرة في القصة.
إن الطريقـــة التـــي تم بهـــا توجيـــه 
القصـــة وبناؤها من خلال الســـيناريو 
تعكس عمقًا فـــي التفكير وفهما للدراما 
والتشـــويق. يبـــدو أن هنـــاك اهتمامًـــا 
كبيـــرًا بإيجـــاد تـــوازن بـــين العناصر 
المختلفة لخلق تجربة مثيرة ولا تنســـى 

للمشاهدين.
يعكـــس الأســـلوب الفنـــي للمخرجة 
تنوعًـــا ملحوظًـــا، حيـــث تمـــزج بـــين 
العناصر المتنوعـــة والمتداخلة. وبفضل 
هذا الأسلوب، تتمكن القصة من الانتقال 
عبـــر مســـتويات مختلفة من التفســـير 
والفهـــم مـــن خـــلال اســـتخدام الدمـــى 

والصـــور والرموز، وتعبـــر المخرجة عن 
إعادة إحياء للقصة التي حاولت عائلتها 
التعتيم عليها. يقوم هذا الأسلوب بمنح 
جديـــدة  أبعـــادا  التاريخيـــة  الأحـــداث 
ويرتبـــط بهـــا من خلال تجربـــة بصرية 

فريدة.

ويبدو أن المخرجة أســـماء المدير قد 
قامت بعمل رائع في تحقيق التوازن بين 
البُعدين الشخصي والتاريخي. وتتجلى 
مهارة الإخراج في القدرة على استخدام 
العناصر المختلفة مثل الإضاءة، والإطار، 
وتقنيـــات التصويـــر لصياغة المشـــاهد 
بشكل ينقل المشاعر والتعقيدات العاطفية 
للشـــخصيات والتقاط اللحظات الدقيقة، 
وقد استطاعت إضفاء الكثير من الأصالة 
والواقعية على العمل من خلال الاهتمام 
والأشـــياء  والموقـــع  البيئـــة  بعناصـــر 
التـــي تتفاعـــل معها الشـــخصيات. هذه 
التفاصيل تضيف لمسة خاصة إلى العمل 
وتســـاهم في إيقاظ ذاكرة الشـــخصيات 

وكشف جوانبها الخفية.
في دمج  نجح فيلـــم ”كذب أبيـــض“ 
البُعدين الشـــخصي والتاريخي بشـــكل 

متقـــن، مما أضاف للحكايـــة عمقًا وزاد 
من تأثيرها علـــى الجمهور. فمن خلال 
يمكـــن  الشـــخصيات  تطـــور  تصويـــر 
للمشـــاهد أن يـــرى كيـــف تتفاعل هذه 
الشـــخصيات مـــع تفاصيـــل الماضـــي 
العائلـــي المعقـــد. تُظهر لنـــا التجارب 
التاريـــخ  يؤثـــر  كيـــف  الشـــخصية 
الشـــخصيات  نمـــو  علـــى  الشـــخصي 
وتطورهـــا، وكذلـــك كيف يشـــكل الجزء 

الأساسي من هويتهم.
اســـتخدم الفيلم تقنيـــات التصوير 
ببراعة لتعزيز تلامس البُعدين. الكاميرا 
تلعـــب دورًا مهمًا في إبراز هذا التفاعل 
بـــين الأبعـــاد المختلفة للحكايـــة. كذلك 
يساهم الجانب التحقيقي للتصوير في 
جعل الأحداث تبدو واقعية وملموســـة، 
بينمـــا يتيح الجانب الروحاني التعبير 
عـــن الجوانـــب العاطفيـــة والروحيـــة 
للقصـــة. كمـــا يبـــدو أنـــه تم التلاعب 
بالتقنيات المرئيـــة لتحقيق هذا التأثير 
المميز، مما يعزز من تجربة المشـــاهدين 
ويجذب انتباههم على مســـتوى العقل 

والقلب.
من ناحية أخرى، حقق أداء الممثلين 
في فيلم ”كذب أبيض“ مستوى عاليا من 
التألق والاحترافية. يبدو أنهم نجحوا 
في تجســـيد شـــخصياتهم بشكل متقن 
ومعقد، مما يشير إلى امتلاكهم لمهارات 
تمثيليـــة عالية. وتميـــز أداءهم بالقدرة 
علـــى توصيـــل مشـــاعر الشـــخصيات 
بطريقة عميقة ومؤثرة، مما يعزز تفاعل 
الجمهور مع الأحـــداث والتطورات في 

القصة.

ومــــن خــــلال تســــليط الضــــوء علــــى 
الشخصيات الرئيســــية التي قامت بتقديم 
أداء اســــتثنائي ومقنــــع تمكــــن الفيلم من 
نقل مشاعر الشــــخصية ببراعة، مما يجعل 
الجمهور يشــــعر بتجربة الشخصية ويفهم 
تحولاتها العاطفية والنفسية، كما أن هناك 
تناغمًا مثاليًا بين بقية أعضاء الفريق الفني. 
هذا التناغم يتجلى في تفاعل شخصياتهم 
وتكاملها، مما يسهم في إضفاء طابع فريد 
ومميــــز على تقاطع الأحــــداث يثري تجربة 
المشــــاهدين ويجعلهــــم مشــــتاقين لمتابعــــة 
تطــــورات القصة وينغمســــون فــــي عوالم 

الشخصيات والأحداث.
اســــتغرق تنفيــــذ هــــذا الفيلــــم عشــــر 
ســــنوات، وســــمح للمخرجــــة بالتفاعل مع 
ماضيهــــا حتــــى وإن كان مؤلمـًـــا في بعض 
الأحيان. كما شــــارك أفراد مــــن عائلتها في 

تجسيد الأحداث.
ويمكن القول إن هذا الوثائقي يســــعى 
إلــــى تنويــــع الســــينما المغربيــــة وتحفيز 
الشــــباب على الانخــــراط في هــــذا المجال. 
وتجد هذه الدعــــوة تأييدًا من قِبل مبتدئين 
في الإخراج مثــــل زينب وكريم اللذين حققا 
نجاحًــــا ملحوظًا بفيلمهما القصير ”آيور“، 
الذي يصور قصة شــــابين مصابين بمرض 

وراثي نادر.
الخلاصة أن الفيلم يجمع بين الجوانب 
الشــــخصية والسياســــية بطريقــــة معقدة، 
ر أســــماء عن تجربتها في تخطي  حيث تعبِّ
التحديات الشــــخصية والعائلية لتســــليط 
الضــــوء علــــى قصة جيــــل ســــابق وتأثير 
السياســــة والظروف الاجتماعية على الفرد 

والعائلة.

فيلم «كذب أبيض}.. رحلة استكشافية لأسرار 

من عمق التاريخ والهوية المغربية

غسان نعنع يرى أن هاجس 

كل فنان هو نقل واقعه 

ليكون مرآة لمجتمعه، وهو 

يسرد ذلك الواقع بمستوى 

عال من التصوير

«كذب أبيض} نجح في دمج 

البعدين الشخصي والتاريخي 

بشكل متقن، مما أضاف 

للحكاية عمقا إضافيا وزاد 

من تأثيرها على الجمهور

فيلم يسترجع ذكريات مؤلمة

ةحفر في التاريخ والذاكرة ف ف

فنان يركز على الآليات التي 

تتحقق من خلال تمثلها وكأنه 

ا 
ّ
في هذا الصدد أمام حالة م

ى إعادة تصوير الزمن
ّ
تسم

غريب ملا زلال
كاتب سوري

مســــــكونا بهاجس نقل الواقع، يصور الفنان السوري غسان نعنع الأمكنة 
من حوله، محاولا الإمساك بالزمن، بأشكال متناسقة مستوحاة من خياله 
الخصب الذي يحاول إعادة تصوير الزمن من أجل الإنسان ومن أجل أن 

تكون حياته أكثر إنسانية وجمالا.

عبدالرحيم الشافعي
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 الرباط - تزامنا مع النقاش الذي تشهده 
المملكة حول تعديل مرتقب لمدونة الأسرة، 
تضغــــط منظمــــات نســــائية فــــي المغرب 
لتعديل قوانين الأســــرة التــــي تعيق ولاية 
المرأة على الأبناء وتمنحها بشــــكل مطلق 

للرجل.
وفي هــــذا الصدد قــــررت مجموعة من 
الناشــــطات المنتميات إلى جمعية المرأة 
المناضلــــة إطــــلاق حملــــة، تحــــت شــــعار 
”بالنون والقانون.. المساواة جاء وقتها“، 
مــــن أجــــل تعديــــل المقتضيــــات المتعلقة 
بولايــــة الأم علــــى الأبناء، معتبــــرات أنها 
”تعكس عــــدم التــــوازن بيــــن الزوجين في 
ما يخص المســــؤولية عن الأبناء من جهة 
أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشــــرع 
المدونــــة لالتزامات الزوجيــــن وحقوقهما 

ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية“.

وتســــتهدف المبــــادرة، وفــــق ملخص 
على  مشروع الحملة، الذي تتوفر ”العرب“ 
نســــخة منه، تغيير المواد 230 و231 و236 
و237 من مدونة الأســــرة وتعديلها ”لتشمل 
حــــق الأم في الولاية القانونية على أبنائها 
في مساواة تامة مع الأب، عملا بالالتزامات 
الدوليــــة التي صادق عليها المغرب وتعهد 
بتنفيذهــــا في مــــا يخص حقوق النســــاء 
والأطفــــال“، مســــتحضرة أن ذلــــك يأتــــي 
في ســــياق الخطــــاب الملكــــي الداعي إلى 
تعديل مدونة الأســــرة وبعثه الأمل بتجديد 

المضامين.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قد دعا في خطاب بمناسبة عيد 
العرش، فــــي يوليو من العام الماضي، إلى 
إعــــادة النظر في مدونة الأســــرة من خلال 
”تجــــاوز الاختــــلالات والســــلبيات، التــــي 

أبانــــت عنهــــا التجربــــة، ومراجعة بعض 
البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، 

إذا اقتضى الحال ذلك“.
وقالت الناشــــطات إن المغرب ســــعى 
وتحقيــــق  المناصفــــة  مبــــدأ  ”لتكريــــس 
المســــاواة بين المرأة والرجــــل على كافة 
المستويات والأصعدة، ووضع لذلك آليات 
عديدة تصون وتحمــــي حقوق المرأة، غير 
أن هــــذه الحركية التي حاولت الاســــتجابة 
لواقــــع أصبحــــت تقــــوم فيه المــــرأة بدور 
مهم فــــي الحيــــاة العامــــة، تعوقها بعض 
التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية 
القانونيــــة التقليدية التي تميزت ببســــط 
مظاهر التعســــف والحيــــف والإقصاء في 

حق النساء“.
الناشــــطة  شــــنيك،  شــــيماء  وأوردت 
الحقوقية المشــــاركة في الحملة، أن ”هذه 
الحملة لا تهدف إلى إســــقاط ولاية الأب بل 
أن يتم تنزيل نص قانوني يحفظ المساواة 

للطرفين، وأن يكون هدفه الأول الأطفال“.
فــــي قضيــــة إســــقاط ولايــــة الأب التي 
رفعتها الفنانة جميلة الهوني ضد طليقها 
الفنان أمين الراجي، التي قالت إنها سبب 
عــــدم زيــــارة الأب لابنــــه منذ ينايــــر 2015 
في مجموعة مــــن القرارات التي  و“تعنته“ 
لا تخــــدم المصلحة الفضلــــى للطفل، قررت 
المحكمــــة الابتدائيــــة الاجتماعيــــة بالدار 
البيضاء فــــي فبراير الماضــــي، عدم قبول 

إسقاط ولاية الراجي عن ابنه.
ويــــرى أعضاء فيدراليــــة رابطة حقوق 
النســــاء بالمغــــرب أن بموجــــب القانــــون 
حــــق  علــــى  المــــرأة  تحصــــل  المغربــــي، 
الحضانة بعــــد الطلاق، لكن هذه الحضانة 
تظــــل تابعــــة لولايــــة الأب، معتبريــــن أن 
التمييز ضد النســــاء يتجلى في أن المرأة 
حتــــى مــــع حصولها علــــى حــــق حضانة 
أبنائها لا يمكنهــــا التصرف في مصالحهم 
دون إذن من الأب الولي، ولا يمكنها السفر 
مع أبنائها أو نقلهم من مكان إلى آخر حتى 

داخل المغرب دون إذن من الأب.

وتمنح مدونة الأسرة الولاية للأب الذي 
يعــــد وليا شــــرعيا على ابنــــه القاصر دون 
منــــازع، ويمارس الولاية مــــن ولادة الطفل 
إلى بلوغه ســــن الرشد القانوني (18 سنة)، 
أو إلــــى أن تنتهي ســــواء كان ذلــــك بوفاة 
القاصر أو بوفاة الأب نفسه أو بتجريد هذا 
الأخيــــر من ولايته بحكــــم قضائي، أما الأم 
فــــلا يمكنها أن تمارس الولاية على أبنائها 

القاصرين إلا في حالات خاصة.
وتســـقط النيابة الشـــرعية عن الأبناء 
عـــن الأب وتعود إلى الأم فـــي حالة فقدانه 
للأهليـــة، من خلال إصابته بمشـــاكل على 
مســـتوى ســـلامته العقلية، أو فـــي حالة 
ثبـــوت تورطه فـــي قضايـــا جنائية معينة 
مـــن قبيل زنا المحارم أو ”البيدوفيليا“ أو 
غيرها، حيث يقرر القاضي إسقاط الولاية 

الشرعية عنه حماية للطفل.
وعلى المســـتوى التشريعي قدم حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بالبرلمـــان مقترح 
قانون يقضي بتغييـــر المادتين 236 و238 
مـــن مدونـــة الأســـرة، اللتيـــن تتضمنان 
مقتضيات تهم الولاية على الأبناء، ويأتي 
مقتـــرح القانـــون الذي توصلـــت ”العرب“ 
بنســـخة منـــه في ســـياق العوائـــق التي 
تواجههـــا الأم فـــي ما يتعلق باســـتخراج 
عـــدد من الوثائق التي تهم أبناءها في ظل 
عدم وجود الأب، وتماشـــيا مع ما تقتضيه 
المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل المنصوص 
عليها فـــي الاتفاقيات الدوليـــة المصادق 
عليها من طـــرف المغرب، لاســـيما ما هو 
مرتبط بالحقوق الأساســـية فـــي الصحة 

والتمدرس.
ونصت المادة 236 من مدونة الأســـرة 
علـــى أن ”الأب هـــو الولـــي علـــى أولاده 
بحكـــم الشـــرع، ما لـــم يجرد مـــن ولايته 
بحكم قضائي، ولـــلأم أن تقوم بالمصالح 
المســـتعجلة لأولادهـــا في حالـــة حصول 
مانع للأب“، أي إن المشـــرع أعطى الولاية 
للأب علـــى أولاده القاصريـــن منذ الولادة 

إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.

وفي ما يتعلق بالمادة 238 التي تحدد 
شروط ولاية الأم على أولادها، نص مقترح 
القانون على أنه ”يشــــترط لولاية الأم على 
أولادهــــا عدم وجود الأب بســــبب وفاة أو 
غيــــاب أو فقدان للأهليــــة، أو مبحوث عنه 
مــــن أجل جنحــــة إهمال الأســــرة أو أثناء 
قضائه عقوبة ســــجنية بســــبب جنحة أو 

جناية، أو بغير ذلك“.
وأشــــارت المذكــــرة التقديمية لمقترح 
القانون إلــــى أن الواقع أبــــان وجود عدة 
صعوبــــات أمــــام الأم فــــي إثبــــات مانــــع 
تواجد الأب، لاســــيما عندمــــا يتعلق الأمر 
بمصلحــــة المحضون، ســــواء أثناء قيام 
العلاقــــة الزوجيــــة، كحالات إهمــــال الأب 
لبيــــت الزوجية، أو بعد الطلاق وإســــناد 
الحضانــــة للأم، إذ يمنــــع عليها الحصول 
على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها، 
كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو استخراج 
الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو 
بطاقة الاستشــــفاء أو التمدرس أو غيرها 
مــــن الوثائــــق الإدارية المرتبطــــة بالأمور 
الأساســــية المتعلقة بالأبناء، بما يصون 

مصلحتهم الفضلى.
وتعتقــــد النائبــــة البرلمانية عن حزب 
الأصالــــة والمعاصــــرة حوريــــة ديدي أن 
هذه المبادرة التشــــريعية تأتي بناء على 
الصعوبــــات التــــي تواجــــه الأمهــــات في 
الحصول علــــى الوثائق الإدارية لأطفالهن 
ســــواء الوثائــــق الثبوتيــــة أو الخاصــــة 
بالاستشــــفاء والتمــــدرس، أو اســــتخراج 

جواز السفر.
وأكد اتحاد العمل النســــائي بالمغرب 
أن ولايــــة الأب على الأبنــــاء قد تتحول في 
الكثير مــــن الأحيان إلى ورقــــة ابتزاز في 
وجــــه الأم، خاصة خلال فتــــرة النزاع في 
العلاقــــة الزوجية أو بعــــد الطلاق، حيث 
تجد العديد من النساء أنفسهن مضطرات 
إلى التنازل عن مســــتحقات النفقة مقابل 
الحصــــول علــــى تصريــــح الوالــــد لتنفيذ 

الإجراء.

يمنح القانون المغربي للمرأة المطلقة 
ــــــة أبنائها، لكــــــن هذه  حــــــق حضان
ــــــة تظل مقيدة ومشــــــروطة،  الحضان
ــــــات تمييزا ضد  مــــــا اعتبرته حقوقي
ــــــى في أن المــــــرأة لا  النســــــاء يتجل
مصالح  فــــــي  التصــــــرف  يمكنهــــــا 
أبنائها دون إذن من الأب الولي، ولا 
يمكنها الســــــفر معهم أو نقلهم من 
مكان إلى آخــــــر حتى داخل المغرب 
ــــــه. وتضغــــــط منظمات  دون موافقت
نســــــوية من أجل أن تحصل النساء 

على حق الولاية على أبناهن.

ولاية الأمهات على الأبناء مقيدة 

ضغط نسوي لتمكين الأمهات 

في المغرب من الولاية على الأبناء

الحملة لا تهدف إلى 

إسقاط ولاية الأب بل إلى 

تنزيل نص قانوني يحفظ 

المساواة للطرفين، ويكون 

هدفه الأول الأطفال

 واشنطن - يناشد أطباء الأطفال وأولياء 
الأمــــور الولايــــات المتحــــدة التعامــــل مع 
مشــــروبات الطاقة الجديدة عالية الكافيين 
مثل تعاملها مع الكحول والسجائر وحظر 
بيعها للقُصّــــر، إذ تحتوي العبوة الواحدة 

على ما يعادل الكافيين الموجود في ســــت 
عبوات من مشروب الكوكاكولا.

وتحتوي عبوة ”برايــــم إنرجي“، التي 
طرحــــت في الســــوق هذا العــــام، على 200 
مليغــــرام مــــن الكافيين في العبــــوة حجم 

350 ملليلترا، وهي نســــبة تفوق مستويات 
الكافيين المصرح بها في كندا وأســــتراليا 
منافســــة  منتجات  وتحتوي  ونيوزيلنــــدا. 
المدعوم  مثل مشــــروب الطاقة ”جوســــت“ 
من شركة إي.بي إنبيف، ومشروب ”كيميد“ 
الخاص بكيم كارداشيان على 200 مليغرام 
من الكافيين أيضا. وتحتوي عبوة الشركة 
المنافســــة ”مونســــتر إنرجــــي“ علــــى 150 

مليغراما من الكافيين.
ومع تزايد نسبة الكافيين في مشروبات 
الطاقة بمرور الأعوام، حظرت بعض الدول 
وسلاســــل البيع بالتجزئة هذه المنتجات، 
بينما يشــــترط البعض تقديم ما يثبت عمر 
المشتري. وفي الولايات المتحدة والمملكة 
المتحــــدة، لا تحظر أي ضوابط محلية بيع 

مشروبات الطاقة مرتفعة الكافيين.
وقالــــت هولي بنجامين، أســــتاذة طب 
الأطفــــال وجراحــــة العظــــام فــــي جامعــــة 
شــــيكاغو، إن بــــدون فرض قيــــود إلزامية 

علــــى الســــن القانونيــــة مثلمــــا الحال مع 
الكحوليات والســــجائر فمــــن غير المرجح 
أن يحظــــر بائعوا التجزئــــة الحصول على 
مشــــروبات الطاقة. وليســــت هنــــاك جرعة 
آمنــــة مثبتــــة لتعاطــــي الأطفــــال للكافيين 
بحسب الأكاديمية الأميركية للطب النفسي 

للأطفال والمراهقين.
وأضافت بنجاميــــن أن الآثار الجانبية 
لاســــتهلاك الأطفــــال للكافيين ربما تشــــمل 
تســــارع دقــــات القلــــب أو عــــدم انتظامها 
والارتجاف  الصــــرع  ونوبــــات  والصــــداع 
وعســــر الهضم وآثارا ضــــارة على الصحة 

النفسية.
الأغذيــــة  إدارة  إن  متحــــدث  وقــــال 
والعقاقيــــر الأميركيــــة تراجع فــــي الوقت 
الحالــــي طلبــــا مــــن تشــــاك شــــومر، زعيم 
الأغلبيــــة في مجلــــس الشــــيوخالأميركي، 
للتحقيــــق في نســــبة الكافيين بمشــــروب 

برايم إنرجي وكذلك تسويقه للأطفال.

مشروبات الطاقة خطر على الأطفال

نصائح

مشروبات الطاقة تحتوي على كميات عالية من الكافيين

الأزمـــة  اســـتمرار  مـــع   - دمشــق   
الاقتصادية فـــي ســـوريا وتراجع قيمة 
الليـــرة، أصبح العام الدراســـي الجديد 
عبئا علـــى العديـــد من العائـــلات التي 

تجهز المستلزمات المدرسية لأطفالها.
وتجتاح الأزمة الاقتصادية ســـوريا 
منذ عام 2020، وتفاقمت بســـبب الزلزال 
المدمر الذي ضربهـــا وتركيا في فبراير 
الماضـــي، مما أثر علـــى كمية التبرعات 
وعـــدد المتبرعين، وفقـــا لرئيس إحدى 
المنظمـــات غير الحكوميـــة التي تتبرع 

بالمستلزمات المدرسية للمحتاجين.
وقال عصام حبـــال، رئيس مجموعة 
”ســـاعد“، ”يمكن أن يكون للزلزال ســـبب 

في ذلك، لكن لا ننسى أنه إلى حدود هذا 
اليوم مازالت هنـــاك عقوبات اقتصادية 
على سوريا، موضوع عدم الدعم الكامل 
مـــن أهلنـــا الموجوديـــن بالخـــارج كان 
ســـببا فعليا في أن نفقد جزءا كبيرا من 
مواردنا، وهو ما أثر علينا كثيرا. اليوم 
بموضوع حملة المدارس نحاول بشتى 
الوســـائل أن نوفرالمســـاعدة  للأطفال 

حتى يبدأوا عامهم الدراسي“.
فدوى،  تتأمـــل  حائرتين،  وبعينيـــن 
الحقائـــب  عشـــرينية،  ســـيدة  وهـــي 
المعروضـــة في ســـوق ”الخجا“ وســـط 
العاصمـــة الســـورية دمشـــق، الســـوق 
المخصـــص لبيـــع الحقائب والألبســـة 
المدرســـية، وتنتقـــل من محـــل إلى آخر 
وهي تقلّب البضائع وتســـأل عن ســـعر 

كل منها.
وتســـتمر بالتجوال حتى تعثر على 

السعر الأقل أخيرا.
تتنفس السيدة الصعداء لكن بحزن، 
وتقول إن هذه السنة أقسى من أي وقت 
مضى، وقدوم العام الدراسي، رغم فرحة 
أطفالها به، شـــكّل بالنســـبة لها كابوسا 
حقيقيـــا نتيجة الأعبـــاء الماديـــة التي 
يلقيها الاســـتعداد لهذه المناســـبة على 
كاهل عائلتها، كمـــا الآلاف من العائلات 
أحوالهـــا  تدهـــورت  وقـــد  الســـورية، 

الاقتصادية بشـــكل غير مســـبوق خلال 
السنوات الأخيرة.

لا تكتفي فدوى، التــــي فضّلت الحديث 
باسمها الأول، بشــــراء الحقيبة، بل يتعين 
اســــتكمال المستلزمات المدرسية كاللباس 
ومن ثم القرطاسية من أقلام ودفاتر. تقول 
بأســــى ”لن تكفيني خمســــة عشر ألف ليرة 
ســــورية (25 دولارا) لكل طفل، ولديّ ثلاثة. 
عادة نشــــتري كل عام حقيبة لأحد الأطفال 
فقط، وبشــــكل دوري، ومــــع ذلك فإن ارتفاع 
الأســــعار اليــــوم بــــات فــــوق قدرتنــــا على 

الاحتمال“.

وقالت الناشــــطة المجتمعية هبة زين 
”تكلفة الحقيبــــة الابتدائي تقريبا 100 ألف، 
الحقيبــــة مع تجهيزات كاملة للقرطاســــية، 
والإعدادي والثانوي لأنــــه عدد دفاتر أكبر 
فيها تقريبا 150 إضافة إلى تكلفة الشنطة.. 
الأســــعار ارتفعت كثيــــرا، كانــــت الحقيبة 
تتكلــــف تقريبــــا 50 ألفــــا وأقل، لكــــن الآن 
ارتفعت المبالغ ولم تعد العائلة الســــورية 

تستطيع توفيرها أبدا“.
وأُطلقــــت العديــــد من المبــــادرات هذا 
العام لجمــــع أموال للعائــــلات المحتاجة. 
ورشــــة  إســــمندر  نــــوار  الناشــــط  ونظــــم 
عمل تبرع فيهــــا الحضور بالمســــتلزمات 
المدرســــية بدلا من الأموال لتوزيعها على 

العائلات في جميع أنحاء البلاد.
التكافــــل  ”موضــــوع  إســــمندر  وقــــال 
يســــاعد   أساســــي  شــــيء  المجتمعــــي 
المجتمعــــات التي تصبح ضعيفــــة بفترة 

الأزمات. يعني حتى نحن بحاجتها“.

حملة لجمع المستلزمات المدرسية

العام الدراسي الجديد 

يلقي بعبء إضافي 

على العائلات السورية

موضة

 برلين - يتألق البوت باللون الأحمر في 
خريــــف 2023 ليمنح المــــرأة إطلالة مثيرة 

تعكس الثقة بالنفس وتفرد الأسلوب.
وأوضحت مجلة  ”إنستايل“ أن البوت 
ســــواء كان فــــوق الركبة أو حتــــى الركبة 
يزهو هذا الموسم بدرجات اللون الأحمر، 
خاصة بلون الكــــرز، ليضفي على المظهر 

طابعا جريئا يخطف الأنظار.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 

والجمال أن البوت الأحمر يتناغم مع 
ملابس تكتسي بالأسود أو 

الأبيض أو الأزرق بلون الجينز، 
وكذلك الأزرق الملكي.

ولإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، 
يمكن تنسيق البوت الأحمر مع 

ملابس تزهو باللون الوردي 
سواء الناعم أو الصارخ.

يعتبر البوت 
الأحمر  قطعة من 

أفضل قطع 
الإكسسوارات 
الرائعة التي 

يمكنها أن تحدث 
فارقا كبيرا في إطلالة 

المرأة هذا الخريف. 
لذلك عليها الحرص على 

اختيارهــــا بمختلف الأوقات. وعلى الرغم 
مــــن أن انتعالــــه يمنحها طلّة ســــاحرة، لا 
ينبغــــي أن تتردد فــــي اقتنائــــه خوفاً من 

صعوبة تنسيقه مع الملابس.
ويعتبر البوت الأحمر من أكثر القطع 
رواجــــا وذلك لأنــــه يعكس مظهــــرا رائعاً 
للســــيدة في فصلــــي الخريف والشــــتاء. 
ودائمــــا ما تحــــرص على اختيــــاره أغلب 
مدونات الموضة للحصول 
على مظهر أنيق ومميّز خاصة 
إن كانت المرأة ترغب 
في تجديد إطلالتها 
البسيطة الهادئة 
بطريقة ساحرة وغير 

تقليدية.
ولا مانع من اختيار البوت 
الأحمر بالشكل الذي يتناسب 
مع ذوقها سواء بموديل 
طويل أو مرتفع الكاحل، وذلك 
لضمان الحصول على مظهر 
رائع يخطف الأنظار إليها 
بمختلف الأوقات. كما من 
المهم أن تهتم  باختيار 
طول البوت الذي 
يتناسب مع 

شكل قوامهاِ.

البوت يتألق بالأحمر 
هذا الخريف

العديد من المبادرات 

أطلقت هذا العام لجمع 

أموال للعائلات المحتاجة، 

ونظمت ورشات تبرع 

بالمستلزمات المدرسية
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لأزرق بلون الجينز، 

 الملكي.
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 القاهــرة - قدمت مصـــر مجموعة من 
الحوافـــز الثقافية والخدميـــة والتعليمية 
للطلاب الوافدين الذين تتضاعف أعدادهم 
مـــع زيادة أعـــداد المهاجريـــن العرب على 
أراضيها، خاصة عقـــب اندلاع الحرب في 
الســـودان، ما دفـــع الحكومة إلـــى تقديم 
حوافز شكلية جذابة، لكن استمرار تجاهل 
العامـــل الأهـــم المرتبط بتحســـين صورة 
الشـــهادات الجامعيـــة المصريـــة يقلل من 

أهمية الإجراءات.
العالـــي  التعليـــم  وزارة  وأطلقـــت 
المصريـــة، الاثنـــين، إســـتراتيجية جـــذب 
”الســـياحة التعليمية“، وأعلنت عن نيتها 
منـــح الطـــلاب الدارســـين فـــي الجامعات 
والمعاهد تأشـــيرة تعليميـــة بالتعاون مع 
وزارة الخارجية لتسهيل دخول الوافدين، 
ويحصل عليها الطالب طوال مدة دراسته 
تتضمن الاســـتفادة  مع منحه ”فيزا كارد“ 

من الخدمات بأسعار مخفضة.

وتضمنـــت الحوافـــز التـــي أعلنتهـــا 
الحكومـــة المصرية بالتعاون مـــع القطاع 
الخـــاص الحصـــول علـــى تخفيضات في 
أســـعار بطاقات الطيران للطلاب الوافدين 
وأســـرهم بنســـبة 25 في المئة، والنســـبة 
نفســـها للطيـــران الداخلـــي، وتوفير منح 
دراســـية كاملـــة وجزئيـــة فـــي أكاديميـــة 
الفنون، مـــع منح الطلاب الوافدين خصماً 
بنسبة 50 في المئة في جميع مراكز الفنون 
الأوبـــرا  دار  بطاقـــات  وعلـــى  والإبـــداع، 

والمسارح في جميع المحافظات.
ومنحـــت وزارة النقـــل المصرية بطاقة 
اشـــتراك بناءً علـــى التأشـــيرة التعليمية 
التـــي تفيـــد بدراســـتهم فـــي الجامعـــات 
المصرية تحوي خصماً بنسبة 50 في المئة 
في كل وسائل المواصلات التابعة للوزارة، 
وقطـــارات هيئة الســـكك الحديـــد ومترو 

الأنفاق.
هـــذه  وراء  مـــن  القاهـــرة  وتهـــدف 
الإجـــراءات إلـــى مضاعفة أعـــداد الطلاب 
الأجانب الدارســـين بالجامعات، وترى أن 
العائـــد من وراء مبادراتهـــا التي أطلقتها 
منذ أربع ســـنوات وحملت عنوان ”ادرس 
في مصر“ وتدشين منصة لتسجيل الطلاب 
عليهـــا لم يكن كافيًا لجذب المســـتهدف من 
الطـــلاب فـــي ظـــل معلومات أشـــارت إلى 

وجود 70 ألف طالب وافد فقط.

ورغم تزايد أعداد الوافدين في العامين 
الماضيـــين، إلا أن التوســـع فـــي عمليـــات 
الإتاحة مع زيادة أعداد الجامعات الأهلية 
والخاصة وزيادة نســـبة الطلاب الوافدين 
بين الطلاب الملتحقين بالجامعات لتصبح 
25 في المئة مـــن إجمالي الطلاب بدلاً من 5 
فـــي المئة فقط، لم تحقق الهدف الذي يصل 
إلى 500 ألف طالب إذا جرى الالتزام بنسبة 

ربع أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات.
وتضمنـــت مبادرة الحكومـــة المصرية 
تقـــديم تخفيض في قيمة رســـوم الانتقال 
لطلاب الأردن والعراق بنســـبة 50 في المئة 
من خـــلال بعض شـــركات الملاحـــة، كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى الطلاب السعوديين 
وأســـرهم من خـــلال النقل البحـــري عبر 

شركة القاهرة للعبارات.
ويتفـــق العديد من خبراء التعليم على 
أن تصدير مصطلح ”السياحة التعليمية“ 
يشـــي بأن الحكومـــة تتعامل مـــع الطلاب 
الوافديـــن مـــن منطلق اقتصـــادي، بحيث 
تضمن الحصول على عوائد مالية بالدولار 
تســـاعدها على حل مشكلات توفير العملة 

الصعبة.
علـــى  المبـــادرة  اقتصـــار  يحقـــق  ولا 
الجوانـــب الماديـــة دون تســـليط الضـــوء 
على الحوافز التعليمية وتحســـين صورة 
الشـــهادات الجامعيـــة الهدف مـــن عملية 
التســـويق لما تقدمه من حوافـــز، والتي لا 
تشـــكل عوامل جذب قوية في ظل مشكلات 
أكبر يعانيها الطلاب الوافدون، فهؤلاء قد 
لا يعتمدون مثلاً على وسائل النقل العامة، 
وأن الجوانـــب الترفيهيـــة الأخـــرى تأتي 
في مرحلة متراجعـــة مقارنة باهتماماتهم 

التعليمية.
ورحبّت ســـلمي نـــور وهـــي وليّة أمر 
طالبة ســـودانية تدرس في كلية الهندسة 
بجامعة القاهـــرة بالحوافز التـــي أقرتها 
الحكومـــة أخيـــراً، لكنها طالبـــت بإيجاد 
حلول للأزمات التـــي يعاني منها الطلاب 
الســـودانيون الوافدون، فابنتها لم تتمكن 
من الالتحـــاق بامتحان الـــدور الثاني مع 
مطالبـــة القاهرة بالحصول على تأشـــيرة 
دخول إلـــى البـــلاد، على الرغم مـــن أنها 
جاءت بوثيقة زيارة لها في المملكة العربية 

السعودية.
إن  وقالـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
القاهرة اشـــترطت أن تكـــون لدى الطلاب 
إقامة في الدولـــة العربية التي يتواجدون 
فيها أو العـــودة إلى الســـودان للحصول 
علـــى تأشـــيرة دخـــول وهـــو أمـــر صعب 
تحقيقـــه في ظل أوضاع الحـــرب الراهنة، 
كما أن الحصول على إقامة في السعودية 
مثلاً أمر مكلف للغاية ويكون رب الأســـرة 
بحاجة إلى استخراج بطاقات إقامة لكافة 

أفراد الأسرة.
وأوضحت أن الجامعات المصرية قبلة 
للطلاب الســـودانيين منذ عام 2018 بسبب 

عدم الاستقرار التعليمي في السودان وسط 
إغلاقات متتالية للمدارس والجامعات مع 
اندلاع الثورة على نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير، عكس القاهـــرة التي تتمتع 
باســـتقرار تعليمي، كما أن الكلفة مناسبة 
لغالبية الســـودانيين مقارنة بما يتم دفعه 
فـــي الجامعات الســـودانية، والتقارب في 
العادات والتقاليد يسهم في زيادة الإقبال 

على مصر.
ولفتـــت إلـــى أن القاهـــرة اتخذت هذا 
العام إجراءات قد تحـــد من إقبال الطلاب 
السودانيين بعد أن زادت رسوم التسجيل 
التي تدفع لأول مرة بالجامعات أو المعاهد 
مـــن 150 إلى ألفي دولار، ما شـــكل إحباطا 
كبيـــرا للكثيـــر مـــن الســـودانيين الذيـــن 
يفكـــرون في البحـــث عن وجهـــات أخرى 
مع عدم وجود تســـهيلات في الدخول كما 
كان الوضع ســـابقا، معتبـــرة أن ما يدفع 
البعض للبقاء في مصر هو جودة التعليم 

والتطوير المستمر في المقررات الدراسية.
وتبقى جـــودة التعليم المصري عنصر 
جذب لعدد من الجاليات العربية وتشـــكل 
”الســـياحة  تنشـــيط  فـــي  مهمـــا  عامـــلا 
وفق رؤية الحكومة، لأن وزارة  التعليمية“ 
التعليـــم العالـــي الكويتية مثـــلاً أصدرت 
قـــراراً بتحديد التخصصـــات والجامعات 
المعتمدة للدراســـة في الجامعات المصرية، 
وتصـــدر مـــن وقت لآخـــر نشـــرات مماثلة 
بتحديد تخصصـــات بعينها بعد ما جرى 
إثارته من قبل بشأن وجود عمليات تزوير 

في الشهادات العلمية.
وســـوّق وزير التعليم العالي السابق 
خالد عبدالغفار لخطته نحو جذب الطلاب 
الوافديـــن بعـــد أن أطلق مبـــادرة ”ادرس 
بأن القاهرة يمكنها المنافســـة  في مصـــر“ 
للحصـــول علـــى عدد من الطـــلاب بنحو 7 
ملايـــين طالب حـــول العالـــم يبحثون عن 
الدراســـة في جامعات أجنبيـــة، لافتا إلى 
أن هـــؤلاء ينفقون 200 مليار دولار بشـــكل 

سنوي كمصاريف تعليمية.
ويدفع الطالـــب الوافد الذي يدرس في 
كليات الطب المصرية رســـوما سنوية تقدر 
بنحـــو 7 آلاف دولار، ويدفـــع نحو 3 آلاف 

دولار في الكليات النظرية.
ووفقـــا لإحصائيـــات وزارة التعليـــم 
يدخـــل إلى مصر ما يقرب مـــن 430 مليون 

دولار سنويا من الطلاب الوافدين.
ولـــدى مصر 28 جامعـــة حكومية و20 
جامعـــة خاصـــة و7 جامعـــات دوليـــة و7 
جامعـــات أهلية و6 جامعـــات تكنولوجية 
و173 معهدا عاليا و46 معهدا تكنولوجيا، 
فضـــلا عـــن 170 أكاديمية ومعهـــدا عاليا 

خاصا.
وقـــال الخبيـــر التربوي محمـــد كمال 
إن الســـياحة التعليميـــة من أبـــرز عوامل 
الإنعاش الاقتصادي بالنســـبة إلى العديد 
مـــن الدول التـــي تجذب أعـــدادا هائلة من 
الطلاب ســـنويًا وعلـــى رأســـها الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا، ويتـــم النظـــر إلى 

الطلاب الوافدين على أنهم يحققون عوائد 
مادية وأخرى ترتبـــط بالأمن القومي على 
المدى البعيد ما يخدم تطـــور التعليم عبر 
جـــذب النوابغ والعقـــول الفذة من الخارج 
وتقديم منح دراســـية لهم والاســـتفادة من 

خبراتهم.
وذكــــر في تصريــــح لـ“العرب“ أن مصر 
حددت وجهتها بإطلاق مصطلح الســــياحة 
التعليميــــة بأنهــــا تســــعى للحصــــول على 
مــــردودات ماديــــة، وليــــس لديهــــا أهداف 
سياســــية مباشــــرة، على الرغم من فتحها 
بــــاب تقــــديم المنــــح للطــــلاب المتفوقين في 
الــــدول الأفريقية وبعض الدول الآســــيوية، 
لكــــن التركيــــز علــــى الجانب المــــادي لا بد 
أن يصاحبــــه التعــــرف على أعــــداد الطلاب 
المصريــــين الذين يلجأون إلــــى التعليم في 

الجامعات الأجنبية.
وقد تكون مصر غير قادرة على تحقيق 
استفادة من الســــياحة التعليمية إذا كانت 
أعداد الطلاب الدارســــين فــــي الخارج أكثر 
مــــن الوافدين إليها، وفي هــــذ الحالة يبقى 
تشــــجيع الطلاب على البقاء للدراســــة في 
الداخــــل أفضــــل من تقــــديم منــــح وحوافز 
لجذب طلاب من الخــــارج، لأن الضغط على 
العملة المحلية يبقى حاضراً إذا كانت أعداد 
الطلاب الساعين للدراسة في الخارج أكبر.

وأشــــار كمــــال وهــــو أســــتاذ مســــاعد 
بجامعــــة القاهــــرة، إلــــى أن وزارة التعليم 
العالي عليها إجراء دراسات لمنافسيها في 
الســــوق على مســــتوى الجامعات العربية 
والأجنبية الجاذبة للطلاب، والمنافســــة مع 
الجامعات الغربية صعبــــة ويمكن التركيز 
على ما تحققه الجامعات المغربية والأردنية 
الأكثر جذبــــا للطلاب الأجانــــب في المنطقة 

العربية.
وأكد أن المنافســــة من الناحية العلمية 
والبحثيــــة لا تــــزال في صالــــح الجامعات 
المصريــــة، وإن كانــــت بعــــض الجامعــــات 
العربية تتقدم في التصنيفات الدولية، لكن 
هنــــاك إدراكا من جانب الطــــلاب الوافدين 
بالتقــــدم الحاصــــل علــــى مســــتوى بعض 
التخصصات الدراسية في مصر، ولا يكفي 
ذلك وحــــده لجذب الســــياحة التعليمية إذا 
لم تتوافــــر المعلومات الكاملــــة عن عناصر 
الجذب وعوامل الطرد بالنسبة إلى الطلاب.

وتواجـــه وزارة التعليـــم العالـــي في 
مصر انتقـــادات لعدم توفير قاعدة بيانات 
تتضمن أعداد الطلاب الوافدين والساعين 
للحصول على فرص تعليمية في الخارج، 
فـــي ظـــل مطالب بـــأن يكـــون الحديث عن 
الســـياحة التعليميـــة مصحوبًـــا بوجود 
المصرية  بالجامعـــات  للالتحـــاق  قواعـــد 
الحكوميـــة والخاصة محددة على الجميع 
وســـط شـــكاوى طـــلاب مصريين مـــن أن 
بعض الطلاب من جنسيات عربية يدفعون 

مصروفات مماثلة لهم.
وتجـــد القاهـــرة نفســـها أمـــام مأزق 
آخر، لأن وجود أعـــدادا كبيرة من الطلاب 
الحكوميـــة  الجامعـــات  فـــي  الوافديـــن 

بالكليات العملية، والطبية تحديداً، يكون 
علـــى حســـاب الطـــلاب المصريـــين الذين 
يواجهون مشـــكلات في إيجاد مقاعد لهم 
ويلجأون إلى دفـــع مصروفات مرتفعة في 
جامعـــات أهلية وخاصـــة، وحال لم تطبق 
اشـــتراطات المصروفـــات الدراســـية على 
الجميع فإن الحكومة قد تجد نفســـها أنها 

تدعم الطلاب الوافدين ولا تستفيد منهم.

وحسب مصادر مطلعة بوزارة التعليم 
العالي تحدثت لـ“العـــرب“، فإن الاتفاقات 
التعليمية الســـابقة بين مصر والســـودان 
التي تقضي بأن يدفع الطلاب السودانيون 
بالجامعـــات المصريـــة 10 فـــي المئـــة من 
الرســـوم الجامعية ما زالت ســـارية ويتم 
العمل بها فـــي الجامعات الحكومية فقط، 
لكـــن وفقًا لأعـــداد محددة مـــن الطلاب مع 
تزايد أعداد الطلاب السودانيين الوافدين 

خلال العامين الماضيين.

وأوضح أستاذ المناهج وطرق التدريس 
بكلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة 
أن الجامعات  محســـن فـــراج لـ“العـــرب“ 
المصرية لديهـــا إمكانيـــات تجعلها قادرة 
علـــى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، 
خاصة أن التعليـــم الجامعي المصري كان 
نواة لتأســـيس الكثير مـــن الجامعات في 

الدول العربية.
وتحفظ على إطلاق مصطلح ”السياحة 
التعليمـــة“، لافتا إلى أنـــه كان على وزارة 
التعليـــم العالي العمل أولا على تحســـين 
الســـمعة الأكاديمية للكليـــات والجامعات 
المصرية، على أن تكون العوامل السياحية 
تابعة وليســـت أساسا لجذب الطلاب، وأن 
الجهد المبذول لتطوير بعض التخصصات 
الأكاديميـــة بحاجة إلى تطوير مماثل لرفع 
كفاءة الأجيال الصاعـــدة من أعضاء هيئة 
التدريس وغيرها من العوامل التي تجعل 
الجامعـــات المصريـــة علـــى رأس صدارة 

الجامعات العربية.
وفي هذه الحالة، فإن الجذب السياحي 
قد يتحقق مع ضـــرورة الأخذ في الاعتبار 
تقديم حوافـــز ترفيهية وخدميـــة. وأوجد 
التوســـع فـــي بنـــاء الجامعـــات الأهليـــة 
والخاصـــة أماكن متاحة للطـــلاب، ومهما 
فالجامعـــات  الوافديـــن  أعـــداد  تزايـــدت 

المصرية قادرة على استيعابهم.
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فرحة منقوصة: التخرج من جامعة ضعيفة أكاديميا

أين الطلبة المصريون

كليات الطب المصرية ملاذ جنسيات مختلفة 

في ســــــياق التصدي لأزمة شــــــح العملة الصعبة، أطلقت الحكومة المصرية 
خطة لجذب الطلاب الأجانب للدراســــــة في الجامعات المصرية. ولئن قدمت 
حوافــــــز قد تكون غير مهمة لكثير مــــــن الأجانب إلا أنها أغفلت جانبا مهما 

يتعلق بجودة التعليم.

حوافز لجذب السياحة التعليمية في مصر مع استمرار 

تجاهل تحسين جودة التعليم

تحقيق

على وزارة التعليم 

العالي العمل أولا على 

تحسين سمعة الكليات

محسن فراج

أحمد جمال
صحافي مصري

وفقا لإحصائيات وزارة 

التعليم يدخل إلى مصر ما 

يقرب من 430 مليون دولار 

سنويا من الطلاب الوافدين



 واشــنطن - عبّر بطل أميركا المفتوحة 
للتنس السابق ستانيسلاس فافرينكا عن 
قدرته على اللعب في أكبر المحافل، بعد أن 
أصبح السويســــري المخضرم أكبر لاعب 
ســــنا يفوز بمباراة للفردي فــــي البطولة 
منذ فعلها جيمي كونــــورز في 1992 وهو 

في سن 40 عاما.
واســــترجع فافرينكا (38 عاما)، الذي 
نــــال آخــــر ألقابــــه الثلاثة فــــي البطولات 
الأربــــع الكبــــرى في نيويورك عــــام 2016، 
ســــنوات مجده ليتفــــوق علــــى الياباني 
يوشــــيهيتو نيشيوكا 7 – 6 و6 – 2 و6 – 4 

وبدا أنه يتحرك بسلاســــة في الملعب 
رغــــم إصابــــات القــــدم التي 

الســــنوات  في  طاردتــــه 
الأخيرة.

وقال فافرينكا 
للصحافيين ”أعتقد 

أنني ألعب بشكل 
جيد. لا أحاول 

المقارنة مع الماضي 
لأنه ليس من الجيد 
أبدا مقارنة ما كنت 

أفعله قبل سنوات قليلة. 
لكنني سعيد بأدائي. أعرف 

أين أنا الآن“.
وأضاف ”أعلم أنني 

قادر على التغلب على بعض 
اللاعبين البارزين. يمكنني 

اللعب على أعلى 
المستويات. 

أتحرك 
بشكل جيد. 
اليوم كانت 

مباراة رائعة. أنا 
سعيد بالفوز بثلاث 

مجموعات. الأهم هو 
الاستمرار في السير 

في الاتجاه الصحيح“.
وأفاد ”كانت 

الأشهر القليلة 

الماضية أفضل تقريبــــا مع تحقيق المزيد 
من الانتصارات كل أسبوع مما زاد ثقتي 
في نفســــي. آمــــل أن أتمكن مــــن مواصلة 
الضغط وتحقيق بعــــض النتائج الكبيرة 

قبل نهاية العام“.
وعــــاد فافرينــــكا إلى المنافســــات في 
مــــارس 2022 بعد غياب أكثر من عام عقب 
إجراء جراحتين في قدمه اليســــرى. وعاد 
إلــــى قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف 
العالمي في وقت سابق هذا الموسم ليحتل 

حاليا المركز 49.
وأكد أنه لا يعتزم إسدال الستار على 

مسيرته.
وأضاف ”أرغب في أن أدفع 
نفسي إلى أقصى الحدود 
وأن أكون اللاعب 
الأفضل قدر الإمكان. 
بالطبع ستشهد 
صعودا وهبوطا 
في حياتك المهنية 
مع بعض المشاعر 
الإيجابية عندما 
تفوز وبعض المشاعر 
السيئة عندما تخسر. 
هذا أيضا أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعتني إلى 
الاستمرار في الحصول على تلك 
المشاعر. آمل أن يكون ذلك إيجابيا“.

وتابع ”لم أنس أبدا لماذا بدأت 
لعب التنس وما كنت أحلم به 
عندما كنت صغيرا.. 
اللعب في أميركا 
المفتوحة وخوض 
البطولات الأربع 
الكبرى وبطولات 
اتحاد المحترفين 
والوجود 
هنا. أنا سعيد 
لأنني مازلت
أستطيع اللعب 

في هذا المستوى“.

فافرينكا أكبر لاعب 

يفوز بمباراة للفردي 

في أميركا المفتوحة

 لنــدن - نال مهاجم مانشســـتر ســـيتي 
النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عامًا) جائزة 
أفضل لاعب في موســـم الدوري الإنجليزي 
رابطـــة  بتصويـــت   2023  –  2022 الممتـــاز 
اللاعبين المحترفين في نسختها الخمسين.

منافســـين   5 علـــى  هالانـــد  وتفـــوّق 
رئيســـيين علـــى الجائزة وهـــم زميلاه في 
مانشستر ســـيتي كيفين دي بروين وجون 
ســـتونز، ومهاجـــم توتنهـــام هوتســـبير 
الســـابق هاري كين، ونجما فريق أرسنال 

بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد.
وجـــاء هالاند إلى مانشســـتر ســـيتي 
بدايـــة الموســـم الماضـــي، وأصبـــح ثاني 

لاعب في تاريخ الكـــرة الإنجليزية يحصد 
الجائزة في أول موســـم له في البريميرليغ 
بعد الهولندي رود فان نستلروي عام 2001 

مع مانشستر يونايتد.
وحصد هالاند صاحب 21 هدفًا من 23 
مبـــاراة دولية بالفعل جائـــزة أفضل لاعب 
مـــن رابطة الكتـــاب (FWA) وجائزة أفضل 
 (EA Sports) لاعـــب من الراعـــي الرســـمي
ليضـــم إليهما جائزة ثالثـــة وهي الأفضل 

من رابطة اللاعبين المحترفين.
وكان هالاند أول لاعب في تاريخ الكرة 
الإنجليزية يجمع بين جائزتي أفضل لاعب 
وأفضل لاعب شـــاب من الراعي الرســـمي، 

حينمـــا جمع بين الجائزتـــين عن أدائه في 
الموسم الماضي من البريميرليغ الذي سجّل 

خلاله 36 هدفًا.
وبذلك يكون هالانـــد قد فاز بـ3 جوائز 
لأفضـــل لاعـــب عـــن الموســـم الماضـــي في 

الدوري الإنجليزي من 3 جهات مختلفة.
وفضلا عن اكتســـاحه جوائز الأفضل 
فـــي إنجلتـــرا، فقـــد حصد هالانـــد جائزة 
الحذاء الذهبي لأفضل هـــدّاف في أوروبا 
للمرّة الأولى في مســـيرته، بعـــد أن تفوّق 
على منافسيه، وسجّل 36 هدفًا في الدوري 

الإنجليزي الموسم الماضي.
وأعاد هالاند جائزة الحذاء الذهبي إلى 
الدوري الإنجليـــزي، إذ كان الأوروغوياني 
لويس ســـواريز من ليفربول آخر من يفوز 
بالجائـــزة من المســـابقة الإنجليزية، وذلك 
فـــي موســـم 2013 – 2014 عندما ســـجّل 31 

هدفًا.
وأنهـــى هالانـــد دوري أبطـــال أوروبا 

الموسم الماضي هدّافًا له برصيد 12 هدفًا.
وســـجّل هالانـــد 52 هدفًا مـــن إجمالي 
53 مباراة في كل البطولات مع مانشســـتر 
ســـيتي، وقاده لإحراز الرباعية التاريخية؛ 
وهي الـــدوري الإنجليـــزي وكأس الاتحاد 
الإنجليـــزي ودوري أبطال أوروبا ثم كأس 

السوبر الأوروبي.
مـــن جهـــة أخـــرى، فـــاز الإنجليـــزي 
بوكايو ســـاكا (21 عامًا) من فريق أرسنال 
بجائـــزة أفضـــل لاعب شـــاب مـــن رابطة 
اللاعبـــين، ليصبح ثالث لاعـــب من الفريق 
القـــرن  فـــي  الجائـــزة  يحصـــد  اللندنـــي 
الحادي والعشـــرين بعد الإسباني سيسك 

فابريغاس (2007 – 2008) والإنجليزي جاك 
ويلشر (2010 – 2011).

وحافظ ســـاكا على جائزة أفضل لاعب 
شـــاب في كنف اللاعبين الإنجليز للموسم 
الخامس تواليًـــا، حيث حصد الجائزة في 
المواســـم الأربعة الأخيرة لاعبون إنجليز؛ 
وهم تواليًا رحيم ســـتيرلينغ وألكســـاندر 

أرنولد وفيل فودين مرتين.
وسجّل ساكا 14 هدفًا وقدّم 11 تمريرة 
حاســـمة مع الـ“غانرز“ الموسم الماضي في 
الدوري الإنجليـــزي، ليصبح أصغر لاعب 
في تاريخ أرسنال يسجّل ويصنع أكثر من 
10 مرّات في موســـم واحد، حســـب منصّة 

سكواوكا للإحصاءات.
وسيطر نجوم مانشســـتر سيتي على 
تشكيلة العام من رابطة اللاعبين المحترفين 
الـــدوري  فـــي   2023  –  2022 موســـم  عـــن 
الإنجليـــزي، بواقع 5 لاعبـــين، ثم 4 لاعبين 
مـــن أرســـنال، ولاعب واحد مـــن توتنهام، 

ومثله من نيوكاسل.
والمثير أنها أول مرّة منذ موســـم 2010 
– 2011 حيـــث يظهـــر أكثر مـــن لاعب واحد 

في تشـــكيلة العام من فريق أرسنال. ومثّل 
النـــادي الأحمـــر كل مـــن الحـــارس آرون 
رامســـدل، والمدافع ويليام صاليبا، ولاعب 

الوسط أوديغار، والجناح المتألق ساكا.
وحافظ كيفـــين دي برويـــن (30 عامًا) 
على وجوده في تشـــكيلة العـــام بالدوري 
الإنجليزي للموسم الرابع تواليًا، ليصبح 
أول لاعب فـــي تاريخ كرة القدم الإنجليزية 
يحقـــق هـــذا الإنجـــاز، بعـــد أن كان الرقم 
القياسي السابق مسجّلاً بـ3 مواسم فقط.

 موناكــو (فرنســا) - كشـــف الاتحـــاد 
عـــن  ”يويفـــا“  القـــدم  لكـــرة  الأوروبـــي 
المســـتويات الأربعة قبل يـــوم واحد على 
إجـــراء قرعـــة دور المجموعـــات ببطولة 
دوري أبطـــال أوروبا 2023 – 2024، والتي 
تشـــهد مشـــاركة 26 فريقا تأهلت بشـــكل 
تلقائـــي ومباشـــر إلـــى دور المجموعات، 
وســـتة فرق تخوض دور المجموعات بعد 

النجاح في الأدوار التمهيدية للبطولة.
ويترقـــب الملايـــين مـــن جماهير كرة 
القـــدم الأوروبية قرعـــة دور المجموعات 
لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها 
الجديـــدة فـــي الســـابعة مســـاء اليـــوم 
الخميـــس فـــي موناكـــو، وســـط اهتمام 
الأندية الكبيرة فـــي الدوريات الأوروبية، 
علـــى رأســـها ريـــال مدريد وبرشـــلونة 
الإســـبانيان، ومانشستر ســـيتي ”حامل 

اللقب“ وأرسنال من إنجلترا.

 وبحسب يويفا، فإن التصنيف الأول 
يضم إلى جانب مانشســـتر سيتي حامل 
اللقب وإشـــبيلية بطل الدوري الأوروبي، 
فـــرق برشـــلونة بطل الدوري الإســـباني 
وبايـــرن ميونخ بطـــل الـــدوري الألماني 
ونابولـــي بطل الدوري الإيطالي وباريس 
ســـان جيرمان بطـــل الدوري الفرنســـي 
وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي وفينورد 

روتردام بطل الدوري الهولندي.
 حجـــز فينـــورد مكانـــه ضمـــن فرق 
كـــون  مـــن  مســـتفيدا  الأول  المســـتوى 

مانشســـتر ســـيتي هو حامـــل اللقب في 
الـــدوري الإنجليـــزي وكذلـــك فـــي دوري 

الأبطال.
الثانـــي  التصنيـــف  يضـــم  بينمـــا 
مدريـــد  وأتليتكـــو  مدريـــد  ريـــال  فـــرق 
الإسبانيين ومانشستر يونايتد وآرسنال 
الإيطالـــي  ميـــلان  وإنتـــر  الإنجليزيـــين 
وبوروســـيا دورتموند ولايبزغ الألمانيين 

وبورتو البرتغالي.
كمـــا يضـــم التصنيـــف الثالـــث فرق 
شـــاختار دونيتســـك الأوكرانـــي وميلان 
ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورغ 
البرتغالي  براغا  وســـبورتنغ  النمساوي 

وريد ستار بلغراد الصربي.
ويضـــم التصنيف الرابـــع فرق ريال 
سوســـييداد الإســـباني وغالطة ســـراي 
التركي وسلتيك الأسكوتلندي ونيوكاسل 
الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس 

الفرنسي ويانج بويز السويسري.
وتنضـــم إلى فرق المســـتويين الثالث 
والرابـــع، الفـــرق الثلاثة التي حســـمت 
موقفها عبـــر إياب الـــدور التمهيدي من 

دوري أبطال أوروبا.
تجنـــب القرعـــة الفرق التـــي تنتمي 
الوقـــوع  واحـــد  وطنـــي  اتحـــاد  إلـــى 

ســـويا، ولكنها لا تجنب الفـــرق الكبيرة 
والمرشـــحة للمنافسة على اللقب الوقوع 
ســـويا في المجموعة نفسها، طالما كانت 
تنتمي إلى مســـتويات مختلفة قبل هذه 
القرعة، وبهـــذا، تتزايد احتمالات وجود 
أو ما يعرف  أكثر من ”مجموعـــة نارية“ 

بـ“مجموعة الموت“.
ويتصدر فريق ريال مدريد الإسباني 
قائمـــة أكثـــر المتوجـــين ببطولـــة دوري 
أبطال أوروبـــا ”ذات الأذنـــين“، برصيد 
14 لقبا، يليه ميـــلان الإيطالي في المركز 

الثاني برصيد 7 ألقاب.
 ويعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي 
حامل لقب آخر نســـخة في دوري أبطال 
أوروبا، وذلـــك للمرة الأولى في تاريخه، 
بعـــد فـــوزه علـــى نظيـــره إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي بهـــدف نظيـــف فـــي المباراة 
النهائيـــة التـــي جمعـــت الفريقين على 
ملعـــب ”أتاتـــورك الأولمبي“، فـــي مدينة 

إسطنبول التركية.
وتأتـــي أبـــرز الفـــرق المشـــاركة في 
دوري أبطال أوروبا، كالتالي: مانشستر 
ســـيتي وأرســـنال ونيوكاســـل يونايتد 
ومانشســـتر يونايتـــد – إنجلتـــرا، ريال 
مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال 

إسبانيا، بايرن  سوسيداد وإشـــبيلية – 
ولايبزيغ  دورتموند  وبوروســـيا  ميونخ 
ويونيون برلين – ألمانيا، نابولي وميلان 
إيطاليا، باريس  وإنتر ميلان ولاتسيو – 

سان جيرمان ولانس – فرنسا.
 وســـيتم تقســـيم الفـــرق الــــ32 إلى 
ثماني مجموعات من أربعة، في القرعة، 
ســـيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، 
كل منهـــا مـــن ثمانيـــة فرق، بنـــاء على 
التالـــي، حيـــث يحتـــوي الوعـــاء الأول 
على حاملـــي لقب دوري أبطـــال أوروبا 
والدوري الأوروبي، وأبطال أفضل ستة 
اتحـــادات بنـــاء على تصنيـــف الاتحاد 
لأن  ونظـــرا   ،2022  –  2021 الأوروبـــي 
مانشســـتر ســـيتي (بطل الدوري الممتاز 
2023) فاز بـــدوري أبطال أوروبا   – 2022
2022 – 23، فـــإن بطـــل الاتحاد الســـابع 
(هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في 

الوعاء الأول.
وتحتوي الأوعية 2 و3 و4 على الفرق 
المؤهلـــة المتبقية، بناء علـــى التصنيف، 
ولا يمكـــن أن يتواجد فريقـــان من نفس 
الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشـــهد 
القرعة مشـــاركة يونيـــون برلين الألماني 

لأول مرة في دور المجموعات.

تيبـــاس  خافييـــر  هاجـــم  مدريــد -   
بإسبانيا، لويس  رئيس رابطة ”لا ليغا“ 
روبياليـــس رئيـــس الاتحاد الإســـباني، 
قائلا بأنه أهان كرامة البلاد بعد تصرفه 
المثيـــر ضد جينيفـــر هيرموســـو لاعبة 
منتخب إسبانيا للســـيدات إثر التتويج 

بمونديال 2023.
رئيـــس  روبياليـــس  لويـــس  وقـــام 
الاتحاد الإســـباني، بتقبيل هيرموســـو 
لاعبة الماتدور على منصة التتويج بلقب 
مونديال الســـيدات 2023، وهـــو ما أثار 
ضجة كبيرة في إســـبانيا ودفع الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“ إلـــى إيقافه 

بشكل مؤقت.
ونشر تيباس عبر حسابه الشخصي 
بموقـــع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“، 
صـــورا لواقعة روبياليـــس خلال تقبيله 
هيرموســـو،  إســـبانيا  ســـيدات  للاعبة 
وعلق قائلا ”لم يهـــن بفعلته هذه كرامة 
جينيفـــر هيرموســـو فقـــط، بـــل كرامة 

إسبانيا أيضا“.
الـــدوري  رابطـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
الإسباني ”لا يجب إكراه لاعبات المنتخب 
الإســـباني وتســـليط الضـــوء عليهن أو 
علـــى ردة فعلـــه، إنهـــن لســـن مذنبات 
بســـبب صورة إســـبانيا التـــي أظهرها 

روبياليس“.
وأنهى تيباس حديثه قائلا ”لا يمكن 
للانتهازيـــة أو النفاق السياســـي تبرير 
صـــورة إســـبانيا التـــي أظهرهـــا رجل 

مجنون“.
وسبق أن أوقف الاتحاد الدولي لكرة 
روبياليـــس 90 يوما عن  القـــدم ”فيفـــا“ 
ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة، بينما 
رفـــض رئيس الاتحاد الإســـباني التقدم 

باستقالته.
وقدّمت منظمة العفو الدولية لحقوق 
الإنســـان الخميـــس دعمها لهيرموســـو 
التي كانـــت أهدرت ركلة جـــزاء في فوز 
منتخب ”لا روخا“ على إنجلترا 1 – 0 في 
نهائـــي مونديال أســـتراليا ونيوزيلندا، 
ليحـــرز اللقب العالمي للمـــرة الأولى في 

تاريخه.

 وقالــــت المنظمة في بيــــان لها ”تريد 
منظمــــة العفــــو الدوليــــة إظهــــار دعمها 
لمطالب اللاعبــــة، والتي طلبت من الاتحاد 
الإســــباني لكرة القــــدم اتخــــاذ إجراءات 

نموذجية بشأن القبلة غير الرضائية“.
وتابع البيان ”نؤكد أن هذا الســــلوك 
هو شــــكل مــــن أشــــكال العنــــف مثل أي 
شــــكل آخــــر، ولا يمكن تبريره بأي شــــكل 
من الأشــــكال“. وكانت النجمة الإســــبانية 
هيرموســــو أصــــدرت بيانا مشــــتركا مع 
رابطــــة اللاعبــــين واللاعبــــات المحترفين 
الأربعــــاء، دعت فيه إلى اتخــــاذ إجراءات 
ضــــد روبياليس. وجاء فــــي البيان ”نحن 
نعمل على ضمــــان ألاّ تمر أفعال مثل تلك 
التــــي رأيناها مــــن دون عقــــاب، وأن تتم 
معاقبتــــه، وأن تعتمد الإجــــراءات المثالية 
لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي 

نعتقد أنها غير مقبولة“.

كمــــا دعــــت رابطة الدوري الإســــباني 
للســــيدات ”ليغا أف“ إلى إقالة روبياليس 

(46 عاما) من منصبه.
وقــــال روبياليــــس في فيديــــو مصور 
نشــــرته صحيفة مــــاركا ”حققنــــا إنجازا 
تاريخيــــا، وهو أحد أســــعد الأيام في كرة 
القدم الإســــبانية، بطولة العالم للسيدات 
هي شــــيء عملنا من أجله لفترة طويلة“. 
وتابــــع ”ولكن هناك أيضا حقيقة يجب أن 
أندم عليها وهــــي كل ما حدث بيني وبين 
اللاعبة، لديّ علاقة رائعة معهن ولكن كنت 
مخطئا بالتأكيد، يجــــب أن أعترف بذلك، 
لأنه في لحظة السعادة القصوى ودون أي 
نوايا ســــيئة، حدث ما حدث بشكل عفوي 

بدون سوء نية من أي جانب“.

ــــــة موناكو  تتجــــــه الأنظــــــار إلى مدين
الفرنسية التي ستحتضن الخميس 
قرعة دوري أبطال أوروبا بصنفيها 
ــــــدوري  (كأس رابطــــــة الأبطــــــال وال
شرسة  منافسة  وســــــط  الأوروبي)، 
ــــــر فرق القارة فــــــي إنجلترا  من أكب
ــــــا وغيرها، ويبدأ  وإســــــبانيا وإيطالي
ــــــق مانشســــــتر ســــــيتي  معهــــــا فري

الإنجليزي رحلة الدفاع عن لقبه.

{يويفا} يكشف عن تصنيف الأندية 

قبل قرعة دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي الإنجليزي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب النسخة الماضية

رئيس رابطة {لا ليغا}: 
روبياليس مجنون وأهان 

كرامة إسبانيا

رحلة كروية طويلة للظفر بذات الأذنين

ريال مدريد الإسباني 

يتصدر قائمة أكثر 

المتوجين ببطولة دوري 

أبطال أوروبا {ذات 

الأذنين}، برصيد 14 لقبا

رابطة الدوري الإسباني 

للسيدات {ليغا أف} 

دعت إلى إقالة لويس 

روبياليس رئيس الاتحاد 

الإسباني من منصبه

حاسة تهديفية قوية

هالاند أفضل لاعب في 2023 

من الرابطة الإنجليزية للمحترفين
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 بيروت - تســـتعد منطقتان في أطراف 
لبنان تواجهان تحديات مشـــتركة بيئية 
لاســـتضافة  واقتصاديـــة  واجتماعيـــة 
مهرجـــان يســـعى لإيصال الســـينما إلى 
القـــرى الريفية وطـــرح المواضيع التي 
تمس المجتمـــع والبيئة فيها، بحســـب 

المنظمين.
وينطلق الخميس فـــي بلدة القبيات 
في محافظة عكار بشـــمال لبنان مهرجان 
”ريـــف“ الـــذي يســـتمر إلـــى الرابـــع من 
ســـبتمبر المقبـــل. والجديد هذه الســـنة 
أن أنشـــطة المهرجـــان الذي بلـــغ عامه 
الخامـــس تنتقل للمرة الأولى إلى منطقة 
الهرمل في شمال شـــرق لبنان من 8 إلى 

10 سبتمبر.

تُعـــرض  التـــي  الأفـــلام  وتتمحـــور 
في الشـــق الســـينمائي مـــن المهرجان، 
والأنشـــطة التـــي يتضمنهـــا برنامجـــه 
البيئـــي على عنـــوان ”التحـــولات“ الذي 

تحمله هذه الدورة.
وشـــرحت مديرتـــه التنفيذيـــة جنى 
وهبـــه لوكالة فرانس بـــرس أنه ”يتناول 
التحـــولات بعناوينهـــا الكبـــرى، كتلـــك 

الحاصلة على 
صعيد 

والمجتمـــع  والجيولوجيـــا  البيئـــة 
والإنسان“.

ويضـــم برنامـــج المهرجـــان الـــذي 
تشـــارك في تنظيمـــه جمعيـــة ”أفلامنا“ 
نحو 32 شريطاً تتفاوت مدتها، وتقام فيه 
مســـابقتان أولاهما للأعمال القصيرة ولا 
تقتصر هذه الســـنة علـــى اللبناني منها 
بل تضم أخرى عربيـــة، والثانية للأفلام 

المتوسطة.
ويتولى ”سفراء ريف“، وهم مجموعة 
شـــباب محلييـــن، اختيـــار أفضـــل فيلم 
متوســـط الطول، في حين تســـمّي لجنة 
من المحترفين الفائز في مســـابقة الأفلام 

القصيرة.
وكانـــت القبيـــات التـــي يبلـــغ عـــدد 
سكانها 15 ألفاً تضم صالة سينما يتيمة 
فـــي ســـاحتها ”إلا أنها أقفلـــت مع بداية 
1990)، بحسب  اللبنانية (1975 –  الحرب“ 
رئيس المهرجان، رئيس ”مجلس البيئة“ 
في القبيات المشارك في التنظيم أنطوان 
ضاهر. وتُعرض أفلام المهرجان تالياً في 

معمل الحرير الأثري.
أمـــا الهرمل التي يبلغ عدد ســـكانها 
نحو 40 ألفاً فلم تكن يوماً تضم أيّ صالة 
ســـينما، وتقام عروض الأفـــلام فيها في 
مركزين خُصِصا لهـــذا الغرض، أحدهما 
المشارك  مركز ”منتدى التراث والثقافة“ 

في التنظيم.
وقالت منســـقة المهرجان في الهرمل 
خزامى الجوهـــري ”هدفنا تقديم ما يفيد 
المنطقة وينمّيها وتكريس تأثير السينما 

على (…) المجتمع المحلي“.
وتوقّع ضاهر والجوهري أن يســـاهم 
المهرجان في تنشيط الحركة الاقتصادية 

والسياحية في منطقتيهما.

وقـــال ضاهـــر إن ”الحجـــوزات فـــي 
الفنادق والمطاعم والمقاهي تزداد خلال 
المهرجـــان، وكذلك الإقبـــال على المحال 
التجاريـــة، ويعرض الأهالـــي منتجاتهم 

وتنشط وسائل النقل“.
وتحضـــر المخرجـــة الفلســـطينية – 
الأميركيـــة جمانة منـــاع لمواكبة عرض 
فيلمهـــا ”اليـــد الخضـــراء“. ويكتشـــف 
جمهور المهرجان أفلاماً قصيرة أنتجتها 
نساء من عكار نتيجة ورشة عمل أدارتها 
رمســـيس،  أمـــل  المصريـــة  المخرجـــة 
بالإضافة إلى أفلام رسوم متحركة أعدّها 

شباب من الهرمل.
فرصـــة  المهرجـــان  ويشـــكّل 
للســـينمائيين ”للقـــاء جمهـــور مختلف 

موجود في الأرياف“ بحسب وهبه.

جمهـــور  أن  إلـــى  وهبـــه  وأشـــارت 
المهرجان يزداد ســـنة بعد أخرى، و“بات 
موعداً ينتظره أهالي المنطقة والجوار“، 

على قول ضاهر.
واعتبـــرت وهبـــه أن المهرجان ”يردّ 
النـــاس إلـــى مكان يُشـــبههم بعيـــداً عن 
انشـــغالاتهم ومـــن ضوضـــاء المدينـــة، 
ويُعيدهـــم إلـــى الطبيعـــة (…) والتقاليد 

وإلى التلاقي مع الآخر“.
وإلى جانـــب عروض الأفـــلام، يضم 
ورياضية  بيئيـــة  نشـــاطات  المهرجـــان 
ومحاضرات، وعرضاً لأزياء مصنوعة من 

مواد معاد تدويرها.
وتعتبر الســـينما في لبنـــان من قبل 
العديـــد مـــن المؤرخين واحـــدة من أقدم 
الصناعات السينمائية في العالم العربي 

إلـــى جانب مصر، ويمكـــن وصفها بأنها 
ســـينما وطنيـــة. ووجدت الســـينما في 
لبنان منذ العشـــرينات، وأنتجت أكثر من 

500 فيلم في البلد.
لكـــن النهضـــة الحقيقيـــة للســـينما 
اللبنانيـــة والتي لا تزال مســـتمرة حتى 
اليـــوم، وفق المؤرخين، بـــدأت مع بداية 
الحرب الأهلية مع سينما مارون بغدادي 

وبرهان علوية وغيرهما.
ومن أبرز أفلام هـــذه المرحلة أعمال 
الجوهـــر  لبنانيـــة  وذاتيـــة  اجتماعيـــة 
والشـــكل وعربيـــة التوجـــه أحيانا، ومن 
و“بيروت يا بيروت“  أبرزها ”كفر قاسم“ 
لناديـــن لبكي. وهـــذه المرحلة متواصلة 
حتـــى اليـــوم وإن بصعوبـــات إنتاجيـــة 

كبيرة.
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شهادات ضرورية
 الدكتور ناجـــي صبري الحديثي 
وزيـــر الخارجيـــة العراقي الأســـبق 
حالة دبلوماسية نادرة. المقابلة التي 
أجراهـــا مع قنـــاة الجزيرة تكشـــف 
أوجها مختلفة من هذه الحالة. كنت 
شـــاهدا علـــى بعض مما حـــدث في 
تلك الأشـــهر الصعبة من عامي 2002 

و2003.
كان د. ناجي يتفاوض مع الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة كوفي أنان في 
فيينا. كان صيفا حارا. بكرمه وبحكم 
معرفتـــه بالمدينة، حيث كان ســـفيرا، 
أعطانا بعضـــا من وقته بعد لقاء مع 

أنان كان محبطا للجميع.
حمـــل الوفـــد العراقـــي الكثيـــر 
مـــن الوثائـــق. تعامـــل العراقيـــون 
باحتـــراف مع ملـــف نزع الســـلاح. 
كانـــت ملاحظتي الأولى التي رددتها 
كثيـــرا أن الموضـــوع ليـــس تقنيـــا 
ولا يحـــل باســـتمرار معالجـــة بنود 
العلاقة مع المفتشـــين. المشـــكلة بين 
العراق والغـــرب، والولايات المتحدة 
تحديدا، سياســـية. وليس من طريق 
إلى معالجة أزمة سياســـية بإجابات 

تقنية.
رد د. ناجـــي بأنهـــم ”لا يريدون 
الحديث معنا. نريـــد أن نثبت للعالم 
أننا على حق. وليس من ســـبيل الآن 
إلا مخاطبـــة الأمم المتحـــدة من هذه 

الزاوية.“
قلت له حينها ”معركة خاســـرة. 

الأمر انتهى منذ أشهر.“
رد بشجاعة الواثق ”ماذا تريد أن 

نفعل. نستسلم؟“
خيار الاستســـلام لم يكن واردا. 

تستسلم لمن وعلى أيّ أساس.
كانت الحرب قريبة على الأبواب، 
وأخذ جورج بـــوش العالم إلى أزمة 

من الصعب الخروج منها.
ما بدأ حربا علـــى الإرهاب صار 

حروبا عالمية مصغرة وأكبر.
رســـم د. ناجي صورة مؤلمة لتلك 
الأيـــام العصيبة مـــن تاريـــخ بلده. 
ليس من الســـهل أن ترى بناء ينهار. 
الخسارة الشخصية تحدث بحوادث 
وأزمـــات. لكـــن نكبـــات الشـــعوب لا 

نعرف كيف تتم مداواتها.
ردود الفعل على كلمات د. ناجي 

كانت مؤثرة.
التقينـــا  حـــين  ســـنوات  بعـــد 
بالصدفة في دمشـــق، اســـتعدنا تلك 
الأوقـــات الصعبة من تاريـــخ البلد، 
ووجدت د. ناجي كما عرفته متماسكا 
وموضوعيا ولـــم تضع بوصلته كما 

يقول المثل.
النســـخة الأولى مـــن تاريخ تلك 
المرحلة تم تســـجيلها الآن. شـــهادة 
د. ناجـــي صبـــري الحديثـــي مهمة 
وردود الفعـــل لا تقل أهمية. ربما من 
الضروري على معاصري تلك المرحلة 
أن يتأكدوا من تســـجيل شـــهاداتهم 

كما فعل.

ســــــتكون بلدتا الهرمل والقبيات بلبنان على موعد مع المهرجان الســــــينمائي 
ــــــاول التحولات  الذي يســــــعى لإيصال الفن الســــــابع إلى مناطق ريفية ويتن
البيئية. ويشــــــكّل المهرجان فرصة للسينمائيين للقاء جمهور مختلف موجود 

في الأرياف.

مهرجان لبناني يسعى لإيصال فن السينما إلى مناطق ريفية

بعض المناطق الريفية تفتقر إلى قاعات سينما

هيثم الزبيدي

ح  ب

ه

 دبي - مع قيام العاملين في هذا المكان 
برجّ المشروبات في أكواب ومزج الفواكه 
في كؤوس، يبدو وكأنه حانة نموذجية في 
دبي. لكن نظرة على القائمة ســــتلغي هذا 
الافتراض بســــرعة لأن المشــــروبات فيها 

كلها قائمة على شيء واحد هو الماء.
ويقول القائمــــون على ”أكوا واتر بار 
بــــاي لوكيل“، الذي افتُتح في الخامس من 
يونيو، إنهم يقدمــــون الماء بثلاثين نكهة 
ونــــوع مختلف بفضل نظــــام تنقية يضخ 

المعادن أيضا في السائل.
وقالت رويــــا جاباري مديــــرة المكان 
”بمعظم أجهــــزة التنقيــــة، ومعظم أنظمة 
التنقية يمكنك الحصول على ماء عادي أو 
فوار. هنا، يمكنــــك الحصول على جرعات 
صغيرة من المعــــادن لتحصل على مذاقك 

الخاص، ومياهك الخاصة“.
وتتضمــــن قائمــــة المشــــروبات نوعا 
مــــن الماء يحتــــوي على نســــبة عالية من 
المغنيســــيوم والكالســــيوم والكبريتــــات 
ويوصــــف بأنــــه المشــــروب المثالي بعد 
التماريــــن الرياضيــــة. ويوجــــد نوع آخر 
يحتــــوي علــــى ”نســــبة قليلــــة جــــدا من 

المعادن“، وفقا للمكتوب في القائمة.
وعبّر جمال الشــــعار، أحد سكان دبي، 
عن ســــعادته عندما سمع عن مهمة المكان 

وهي تعزيز الاســــتدامة من خلال تشجيع 
الناس على اســــتخدام أجهزة تنقية الماء 
والزجاجــــات القابلــــة لإعادة الاســــتخدام 
بدلا من تلك البلاســــتيكية ذات الاستخدام 

الواحد.

وتُظهــــر العديــــد مــــن الدراســــات أن 
المواطن العادي في الإمارات يستخدم ما 

يصل إلى 450 زجاجة بلاستيكية سنويا.
وتهــــدف الدولــــة، التي ستســــتضيف 
هــــذا العام مؤتمر الأمــــم المتحدة المعني 
بتغيــــر المناخ ”كــــوب 28“، إلــــى تحقيق 
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. 
وفــــي إطار هذه الجهود، مــــن المتوقع أن 
تفرض البلاد حظرا على البلاســــتيك ذي 
الاســــتخدام الواحد اعتبارا من عام 2024. 
وتختلف أســـعار المشـــروبات في المكان، 

فيمكنك إعادة ملء زجاجة المياه الخاصة 
بك مقابـــل حوالي أربعة دراهم (دولار)، أو 
شراء أحد أغلى مشروبات الكوكتيل مقابل 

35 درهما (تسعة دولارات).
وتأمــــل جاباري في توســــيع نشــــاط 
العمل والاستمرار في تشجيع الناس على 

تجنب استخدام المياه المعبأة.
وفــــي مفهوم جديــــد للميــــاه المعبأة، 
أقدمت شركة ألمانية على افتتاح فرع لها 
في مدينة دبي بالإمارات، على شكل حانة، 
لتقديمها بـ30 نكهة مختلفة تحت مســــمى 

”المياه الذواقة“.
وتحصــــل الشــــركة علــــى الميــــاه من 
الصنبــــور العــــادي الذي تقــــول الحكومة 
الإماراتية إنها آمنة للشرب رغم أن العديد 
من سكان دبي يفضلون المياه المعبأة في 

زجاجات.
وتضيــــف الشــــركة بعد ذلــــك جرعات 
معينــــة ومحددة ومصممة من قبل شــــركة 

تنقية المياه الألمانية ”لوكويل“.
على  المســــتهلكين  الشــــركة  وتحــــث 
المعــــزز  الطبيعــــي“  ”الجمــــال  تجربــــة 
والكبريتــــات  الإضافــــي  بالكالســــيوم 
والمغنيســــيوم ”ممــــا يمنح مذاقــــا رائعا 
ومياهــــا ناعمــــة وسلســــة لجســــم وعقل 

صحيين.

حانة للماء في دبي تقدم المشروب

بثلاثين نكهة مختلفة

الجديد هذه السنة أن 

أنشطة المهرجان الذي بلغ 

عامه الخامس تنتقل للمرة 

الأولى إلى منطقة الهرمل 

في شمال شرق لبنان

قائمة المشروبات تتضمن 

نوعا من الماء يحتوي على 

نسبة عالية من المعادن 

ويوصف بأنه المشروب 

المثالي للرياضيين

 إسلام آباد - قال مسؤولون باكستانيون 
كراتشــــي  مدينــــة  فــــي  هــــرب  أســــدا  إن 
الباكســــتانية للمــــرة الثانيــــة فــــي العــــام 
الجــــاري، ممــــا يلقــــى الضوء علــــى هوس 

الاحتفاظ بأسد أو نمر كحيوان أليف.
وقال مســـؤول الشرطة شـــيراز نظير 
إن الأســـد البالغ من العمر 20 شهرا تجول 
لســـاعات فـــي الشـــوارع في أحـــد أحياء 

كراتشي المزدحمة.
وقال مختيار أحمد ســـومرو، مسؤول 
الحياة البرية وأحـــد أعضاء الفريق الذي 
قام بأســـر بالحيوان، إن الأطفال صرخوا 

وفرّ الكبار من الخوف.
وقال ســـومرو، لوكالة الأنباء الألمانية 
في كراتشـــي، ”اســـتغرق فريقنا ساعتين 
علـــى الأقـــل لاحتجاز الأســـد فـــي موقف 
للســـيارات حتـــى تـــم أســـره ووضعه في 

قفص“.
وأضاف سومرو ”لقد كان هذا الحادث 
الأول مـــن نوعه في كراتشـــي. إن تخطيط 
عملية أسر هذا الحيوان الضخم والخطير 

وتنفيذها كان تجربة مخيفة.“
ولم يهاجم الأســـد أحدا. وأظهر مقطع 
مصوّر تـــم تداوله على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي رجـــلا يصيـــح فـــي الآخرين 
ليركضوا بينما كان الحيوان يســـير ببطء 

على امتداد الرصيف.

 ســتوكهولم - بعـــد عامين من عودة 
فرقـــة البوب الســـويدية الشـــهيرة ”آبا“ 
بألبـــوم جديد، أعلنـــت المغنيـــة أغنيتا 
فالتســـكوغ أنها ستكشـــف هذا الأسبوع 
عن أغنية منفـــردة جديدة تحمل صوتها 

وحدها.
وتساءلت الفنانة البالغة 73 عاما في 
منشـــور علـــى إنســـتغرام ”إذاً… إلى أين 

نذهب من هنا؟“.
ولفتت إلـــى أن الأغنيـــة التي تحمل 
عنوان ”إلى أين نذهب من هنا؟“ ســـتُبثّ 
لأول مـــرة علـــى إذاعـــة ”بي بي ســـي 2“ 

الخميس.
وفالتسكوغ هي من الأعضاء الأربعة 
في فرقة ”آبا“ الســـويدية الشـــهيرة، إلى 
جانـــب أنـــي فريـــد لينغســـتاد وبيورن 

أولفايوس وبيني أندرسون.
وكانـــت الفنّانـــة شـــوّقت متابعيهـــا 
الأسبوع الماضي بشأن إصدار جديد قيد 
الإعداد، وذلك في منشـــور على إنستغرام 

كتبت فيه ”إلـــى أين نذهب من هنا؟“، من 
دون المزيد من التوضيح.

وفيمـــا انتظرت ”آبا“ حوالى 40 عاماً 
للعـــودة بألبـــوم جديد بعد انفـــراط عقد 
الفرقـــة في أوائـــل الثمانينـــات، أنتجت 
فالتســـكوغ مذّاك ألبومـــات منفردة عدّة، 

آخرها طُرح عام 2013.
وكانـــت فرقـــة ”آبا“ حقّقـــت نجومية 
عالميـــة بعد فوزها في مســـابقة الأغنية 
 1974 عـــام  (يوروفيجـــن)  الأوروبيـــة 
بأغنية ”واترلو“، لكـــنّ عقدها انفرط عام 

.1982
وفي عام 2018، أكّدت الفرقة الشهيرة 
أنباء متداولة عن عودتها إلى الأستوديو 

لتسجيل أعمال موسيقية جديدة.
وأعلنـــت ”آبـــا“ عن ألبـــوم جديد في 
ســـبتمبر 2021، وأصـــدرت أغنيتـــي ”آي 
و“دونت شات  ســـتيل هاف فايث إن يو“ 
مي داون“، قبل طـــرح ألبوم ”فويدج“ في 

نوفمبر من العام نفسه.

أسد هارب يتجول 

في أحد أحياء 

كراتشي المزدحمة 

مغنية فرقة {آبا} أغنيتا 

فالتسكوغ تعود بأغنية منفردة

الحاصلة على 
صعيد

المهرجان ف
والسياحية

بدأت الممثلة المصرية 

سلمى أبوضيف تصوير 

عدد من الأعمال الدرامية 

المرتقبة، منها فيلم 

{ليه تعيشها لوحدك} 

إلى جانب النجمين خالد 

الصاوي وشريف منير.

كما تشارك في 

فيلم {أنف وثلاثة 

عيون} المقتبس عن 

قصة الكاتب إحسان 

عبدالقدوس، والذي 

سيقوم بإخراجه أمير 

رمسيس، ويضم نخبة 

من النجوم منهم ظافر 

العابدين، صبا مبارك، 

ودينا الشربيني.

بالإضافة إلى أنها تقوم 

ا بالتحضير لمسلسل 
ً
حالي

{زينهم} الذي ستشارك 

فيه بجوار النجمين أحمد 

داوود وكريم قاسم.
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